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€ الكشتاب ۸۲١‏ 
الطبعة الأول ۱٤۱۰‏ ه = ٠۹۹١‏ م 


جميع الحقوق حفوظة 
ينع 8 هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطيع ا رالنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من دار الفكر بدمشق 


سورية۔ دمشق - برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد۔ ص.ب )١٩(‏ 
برقیاً : فکر۔ س.ت ۲۷۵٤‏ هاتف ۲۳۹۷۱۷ ۲۱۱۱۹۹ . تلکس ر8 4۱۱745 ۴)۸۸ 


الصف التصويري: دار الفكر بدمشق 
الطباعة (أوفست) : المطبعة العامية بدمشق 
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بم الله الرّحن الرّحم 


٭ « لقد أثبت القاريخ ماللمعْتقد القوي 
من القَوة التي لالقاوّم > فخضعت دولة 
الرُومان المنيعة لجيوش من رعاة البدو»ء 
الذين أضاء قلوبهم ماجاءَ به مد بل من 
الإهان «( , 


سم الله القائل في حك التازيل : ل فَأوفُوا الكَيْل وَالميزان ولا تسوا 
الاس أَشَيَاءهم ولا تشي دوا في الأزض بم إطلاحها ذلكم خير لكم إن كنم 
مؤمنين ‏ [ الأعراف ۸/۷ ] » والصّلاة والسلام على رسول الله > مد بن عبد الله > 
القائل : « احذروا ذلّة العالم » واتنظروا فيأنَّة » . ربّنا لاتؤاخننا إن نسينا 
أو أخطأنا » لاعلم لنا إلا ماعلمتنا » وبحْدٌ .. 
٭ تمهید ( بُوکاي واستیشنس ) : 
1 كنت في مقر سنة ۱۹۸١‏ م » وفي حفلىة الافتتاح » جلس إلى جانبي رجل 
أوربي الملامح » مديد القامة فارعها » ذولحية خفيفة شقراء » ولباس خاص › 


آفری ا کون إل الزي عرزن رف اللا ما لجل بنا ر عباءةة 
السوداء الأنيقة » فقال بلسان عرب فصيح » فيه َة الأعاجم : السّلام على مَّن 


() رح الُورات » غوستاف لوہون » ص ۲۰ 
ا 
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اتبع تى » فأجبناه : وعلى من اتبع ادى السلا » فقال : أعجبني رد سلامك » 
أتسمحون لي أن اجلس معك ؟ فقلنا : بكل طيب خاطر » أهلاً وسهلاً ومرحباً ء 
وادف جلو ٠‏ وة الان إل ميق افر ٠‏ فلك له من سا مرت 
الكريم بلي التّعارف » أنا فلان » وهذه بطاقتي » فُمَنٌ نت ؟ 

ا جيب عن سؤالي » رحب بي کثيراً » وقدٌم لي بطباقته » ثم قال : 
N N TT yT‏ 
( أضوت الإسلام) وير نشرغا أصد رخا ي دة ارين خ عند من الان 
الدعاة . 

فلت 0 ر اا د 

قال مجيباً : لا » آنا فرنسئ أباً عن جد » كان للبروفيسور عمد ميد الله 
الأثر الأكبر في اعتناق الإسلام . 


فلت ل ارف الد کور ھور شس وکات ۲ 


)١(‏ مد حيد الله » عره قرابة تسعين عامأً » باكستاني الأصل مقم في باريس »› ينقن إحدى عشرة 
لغة ء ترجم القرآن الكرم إلى الفرنسيّة » فطبع أكثر من أربع عشرة مره » وفي كل مرّة كان 
ميد الله يسل في ترجة ا لمعاني ليستقم العنى أكثر في أذهان القارئ الفرشسي » يدرس في 
الأكدييّات ٠‏ ويكتب ويحاضر بالعربيّة والفرنسيّة والانكلير ية والتّركية والألانة والاردة ... 
N O‏ 
في فرنسة ‏ أسلم على يديه ائات » والئات عن طريق که کتبه وترجاته . 

(4) الدكتور موريس بوكاي : طبيب فرشي معاص » واحد من عنوا بالدراسات العليّة » 

ومقابلتها بالكتب القدّسة » ولكي يتسنى له الحصول على مزيد من التوضيحات » تمم الدكتور 
بوكاي اللغة العرييّة ‏ ودرس القرآن الكرم فوجد فيه آيات مدهشة ٠‏ لاييكن إدراك معناها 
إلأفي ضوء العارف العامة الحديثة وا معاصرة » فهي إعجاز خالد يشهد بأن القرآن الكريم من 
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ابتم أبو فريد ابتسامة عريضة » وتنيّد تنهُدأً عيقاً » وبعد لحظات 
ف قل :اوي لای : 


قلت له : ألم تظام الرٌجل ذه الصّفة ؟ 

قال :إله صديقي » وأعاز جد بصداقنه » وعو مسل فد » أسل مذ آواخر 
ال ف رو ار اا اة لوف الفرسيين عن الإعجاز العام في 
القرآن الكريم » وقدّم منذ سننَيّن محاضرة أبدع ا وأجاد » وفي نہايتها ت 
بوکّاي الحضور۔ وکنت بینهم - : هل من سؤال ؟ فقلت له : لسان الناس يقول 
عنك إثك منافق » فقال : لم هذا الْحَكم ؟ قلت : منذ سنوات وأنت تحاضرنا 
عن القرآن » وإعجازه العامي في ثنايا آياته الكرية » وتؤكّد أنه هو الكتاب 
القدّس الوحيد الذي جاء العلم الحديث - بكل مجالاته - مؤبّداً لما فيه » ولم جحد 
ا ا و كاك درا ال القد ةق هة 
الا ف ل الذي تزجم آل كار من عثر لات » فلادا لاتعلن 
إسلامك » مادامت هذه الحاضرات تنل قناعاتك ؟ فأجابني الدكتور بوگاي » 
وک و ا : أت تعام أي مسلم منذ عشرسنوات » ولا ماع أن أجِدّد 
إسلامي الآن أمام الجيع » قلت له : ولكتك ( موريس ) » لماذا لم تغيّر اممك ؟ 
فأجاب : هذا أمر شكلي لايس الجوهر » تبأكد ياأخي » أني لوقدمت كتابي 
( دراسة الكتب القدسة .. ) بانم مد بوكاي » أو مصطفى بوكاي » 
أو عبد اهادي بوكاي . .. ماکان له ماکان من أثر » ولا اه به المسامون 


فالاو ريون على حد سواء » کا اهټوا به عندما قَدّم باسم موريس بوکاي . 


م أضاف أبو فريد القبطاني في جلستنا تلىك إن رة ورن ی کل 
انوع یعلون إسلامهم فی مسجد باریس وده » وکن من أسلم على سبل 
الثال : ( ليون توريز ) » حفيد ( موريس توريز ) مؤسس الحزب الشوغي 


N 
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الفرنسي » وأصبح امه رسيا : ( عبد الرّحن توريز ) > ۴ أسامت أخته 
( كاترين ) » والّتي أصبح اسمها ( لطيفة ) . 

وقدّم لي أبو فريد جل ( صوت الإسلام ) » العدد التاسع لسنة ۱۹۸۸ م › 
لأقراً فيها منقابلةً تحت عنوان : ( استجواب عبد الرّحن توريز » مع بيان ) » وما 
قاله عبد الرّحمن توريز خلال المقابلة › را على سؤال نصّه : « لماذا اعتناق 
الإسلام بالذات ؟ » » قال : « ثلاث ميّزات في الإسلام لم أجدها في غيره من 
الآديان » ولا في التظريّات البشريّة : البساطة » والوضوح » والتّوافق مع 
ان 


وعندما حدثني آبو فريد القبطاني" عن الدکتور موريس بوکاي » تذگرت 
فور لرا اف اي ار اا ا ا 
الذي نال شهرة عالميّة بالغة » من خلال الغناء وا لموسيقى » التي فرغ ها كل وقته 
وجهده » وكسب بسببها أموالاً وثروة طائلة جذاً » ولكن لر تجلب له اللايين 
والفهرة الغا الواسعة + السعاة والتكية والاشتق ران کا قال »فعا زوا 
تعيسة'قاسية » وصراعاً ملا » كدر صفو أَيّامه » وصفاء لياليه » وراح يتنقل من 
التصرانية إلى البوذية فالشيوعيّة » نم النصرانيّة مرّة أخرى » إلى أن هداء الله تعالى 
إلى نور الإسلام » فاعتنقه بعزية وإيان كاملَيْن » دون أن يكون لمسام يد في 
ا 


٠١ تشرين الثاني ( نومير ) ص‎ » ٩ صوت الإسلام » العدد‎ )٥( 

(1) وصلتني منه برقمُة بتاريخ ۱۹۸۹/4/٤‏ م » والبرقيّة أصلاً موجه إلى السيّد رئيس المهوريّة 
الفرنسيّة ( فرانسوا ميتران ) يعامه ها أن جهات فرسية وإسرائيليّة تحضر لقتله » لنشاطه 
المؤيّد للقضايا العربيّة والإسلاميّة » وان الخطة قد بدا تنفيذها  »‏ هو مُعَدٌ ها » « وقد أرسلت 
برقیات ماقا یات فال ٤‏ ادباء وجکر ین وکاب لیکررا فیا إن تة هات ماد 
للعرب بسوء . 
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هجر كات استيشنس دنيا الغناء والمعجبين والعجبات » واتجه إلى الإسلام 
بكل حواستّه وجوارحه » لينهل من تعاليه اللمحة » ويدعو غيره كذلك إليه» 
بعد أن أطلق على نفسه اسما جديداً هو : ( يوسف إسلام ) ET‏ 
لأوساط » وأسلم ياسلامه وحاسه للإسلام كثير من معجبيه . 


يقول يوسف إسلام الیوم » کات استیشنس الأمس : في عام ۱۹۷۵ م » 
حدثت المعجزة » بعد أن قم لي شقيقي الأكبر سخة من ترجمة معاني القرآن 
لكريم » لقد لاحظت في القرآن شيا غريباً » فهو لايشبه باق الكتب › 
رلا يتكون من مقاطع وأوصاف تنوفر في الكتب الدينية الى قرأتها ء» ولم يكن 
لى غلاف القرآن الكرم اسم موف » ومذا أيقنت مفهوم الوحي » الذي أوحى . 
لى هذا التي الْمَرْسَل بهذا القرآن من الله تعالى . 


ومن اول وهلة شعرت أن القرآن يبدا ( بام الله ) » وليس بام غير الله » 
عبارة 3 بم اله الرّحهن الحم » كانت موتّرة في نفسي » م تسةر فاتحة 
كتاب ج الْجَمه لله ربا العالمين € » كل الجد له خالق العمالين »> وربا 
اغلوقات » فالقرآن هو الذي دعاني للإسلام » فأجبت دعوته . 

وحاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الکرم » غير أي لم أجد › کان که 
تسج مع فكرة الوحدانية الخالصة » بدأت أومن ماهو الإسلام » كان الإسلام 
سالة من الله للبشر . 


لقد أجابة القرآنٌ الكرم عن كل تساؤلاتي » وبذلك شعرت بالعادة » 
عادة المشورعلى الحقيقة » ووجدت في القرآن كيف أن هذه الئعادة هى 
أيالدة . 


وبعد أن درست القرآن الكرم » نطقت بالشهادتَيْن » فولدت من جديد › 


ت 


یت ارون و ا وک ا لرک و غ 
السامين الإسلام » فأدركت التروة المائلة في حياة الرسول اله وسنت" . 

xX * *%‏ 
٭ كتاب ( حضارة العرب ) : 

ا ر رر اى وو 
( كات استيفنس ) » اللذين أساما » لأنها لم دا في القرآن الكريم ماينافي 
العقل » أو ينقضه العام » أو يرفضه على ضوء المكتشفات الحديثة : ل ذلك 
الكنّاب لارَيْب فيه » فهو دين الفطرة في كل شيء > وليس في استطاعة أي 
عقل بشري نزيه » أن يرتاب فيه : 3 فيه هئ للْمتقينَ ‏ ٬لتطابق‏ أحكامه 
وهديه » مع مقتضيات الفطرة البشريّة » ولا كان غير العرب لا يتذوقون بلاغته 
اللُغويّة » في الغة التي أنزل بها » جاءت اللات العلميًّة القاطعة حجّة في كل 
لغة : ( لارَيْبا فيه . 

تذكُرت الاثنين » بوكاي واستيقنس » واستغربت كيف خفي هذا الإعجاز 
عن الدكتور غوستاف لو بون » الذي أجاد في كتابة ( حضارة العربا )ف وضف 
العمارة الإسلاميّة « التي لبست أطماراً بالية » إلا نها أطمار شريفة » : 


« ويتلاألاً ذلك الميناءٌ الجيل كلحجارة الكرية حين تَلقي الثمس أشعتها على 
جامع عر » فيكتسب خارج هذا ال جامع منظرا سحريًا خيالياً لاعهد وانب 
المباني الأوربيّة الدكن مثله » والمرء قد يُفكّر في تلك القصور السحريّة التي 
يبصرها بخياله أحياناً » ولكن الخيال دون الحقيقة في أمر جامع عمر » . 
(۷) الرابطة » العدد ٠١١‏ » السة ۲٤١‏ » جمادى الأخرة 67 هھ » شبساط (.فبرایر ) ۱۹۸1 م » 


ص oY‏ و o‏ 
)^( حضارة العرب » ص ٠۹۷‏ 
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» وجامع قرطبة أقم يام كان الف العري في فجره »م تددج الفن العري 
آل الالء قات غل الطرازالية الكامل مبان عجيبة كالجراء تخر » انها 
من الرَوْعَة والجلال » الأجيال القادمة با كان للقوم الّذين شاهدوها من الذوق 
الفني وحبً ماهو ساطع بديع عجيب » . 

( حضارة العرب ) »> كتاب لاشك فريد في نوعه » وكاتبه مُحبً للعرب 

وحضارتهم » إلا أن الأخطاء والمفوات وامطاعن فيه كثيرة » مع خسن نيّة 

ال و و و ا 
معظم هفواته وأخطائه في هذا امجال » فهو ر يتصور أو يدرك ظاهرة الوحي » 
أو أدركها ‏ لكنه ل يق با محمد بن عبد الله > وام يستوعب بعض الأمور المتعلقة 
ا 

و( رون اا حارفا عاد وا من رحا قاض :> 
كل ذلك بروحٍ علميّة عالية المستوى قويّة الحجّة » ولكن يصدم الدّارس ( لحضارة 
العرب ) بعد هذا الإنصاف بأقواله في القرآن » وفي الرّسول الكرم به »> وفي 
الإسلام عقيدة . 


اليس من الظلم وا جور القول : إن مدا به ان من ر المتهؤسين أ" ؟ 
أليس من التحامل القول : إن القرآن من تأليف مد » وشاهد من شواهد 


٩ )( سی‎ : 


2 
٤‏ 
اليس من الافتراء القول : إن الإسلام مقتبس من عناصر هودية 
واا 
)٩(‏ المرجع السّابق » ص ٠٠٤١‏ 
(۱۰) المرجع السّابق ۰ ص : ۳۹ و ٤١‏ و ٠٤١‏ و٣۷١‏ 
)۱١(‏ المرجع السّابق ›» ص ۱٤۸:‏ و ۱۵۱ و ۱۵۳ و ٠١٤‏ و ٠١١‏ 
(۱۷) المرجع السّابق » ص ۱۳١:‏ › و ١١۷‏ 


A 


و وران ان ول ون يتناول بالتحليل والنقد 
والذراة والعليق » ومن نا ارد والتصويت وتغنيد الخطاً » لأ التكوت عا 
يقال »أو يقدّم » يعني تسلهاً ضنيَاً بآراء الاستشراق وطروحاته › وإلا فأين 
النقد ولرد > مادام الرَأي فاسداً ظالاً ؟! 

ال ا ی یر ا ی 
هفوات ( لوبون ) » ولا على آخطائه وافترا E‏ ي 
جاءت عن سوء فهم » واکتفی الأستاذ للجم ء وهو رجل فاضل لاشك»› 
E I e‏ 
كتاب حضارة العرب » وصفةً وعَرْض . 

والصّعوبة الكبرى » التي واجهتنا في دراسة هذا الكتاب » كانت عدم توثيق 
( لوبون ) لا کتب » وعم عَزوه مااقتبس إلى مصادره » ۴ أنه لإ يُقَدَم الأمثلة 
على رأيه المطروح » وعندما تقل بعض الأراء من مصادرنا » لم يذكر اسم المصادر 
التي اعتهدها » أواقتبس منها » بل قال في أكثر من موضع بصيغة التمريض 
والارتياب : ويروي مؤرّخو العرب » على زع كتب السيرة ... دون أن يذكر مَنْ 
م هؤلاء الؤڙّخون » أو محدّد أي كتب السّيرة التي تزع » واكتفى سرد أساء 
عشرإات الكتب في اية الكتاب » على أا كانت مصادره . 

* مۇلف ( حضارة العرب ) 

من متا لم بحفظ » أو يسمع على الأقل » منذ طفولته بقول العلامة الفرنسي 
الشهير غوستاف لوبون : 

« ماعرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب »"" » لقد حفظنا عبارته الرّائعة 
(۳) قول روبرتسون : « إن أتباح عند - بل - م الأمة الوحيدة الي جعت بين الح في الذين 


والتسامح فيه » أي آنها مع تمثُكها بدينها م تعرف إكراه غيرها على قبوله » » [ حاضر العالم 
الإسلامي ٠٠٤/١‏ ] . 


e 


http://kotob.has.it 


المنصفة » إما بعد ساعها من معلّمينا » معلّمي التاريخ خصوصا » وإمًا من 
صفحات كتب اقتبست هذه العبارة من كتاب « حضارة العرب » . 

وضع العلأمة لوبون أثناء سياحاته الكثيرة في أقطار الأرض كَتّباً قيّمة في 
مدنيات بعض الأمم » ثم استخرج منها العّر » فوضع ثلاثة كتب » شرح فيها 
ماظهر له من سنن الاجتاع »> وهي : ا )۰ و( دوح 
اجاعات )" » و ( الآراء ومعتقدات ) »م طق ماجاء في هذه الكتب من 
الآراء في لفات أخرى » أمها : ( روح التُورات والكُورة الفرنسيًة )*" » 
و( روح الإف راك )و( حضاة العرت .و( عضارات امد 
و( الحضارة المصريّة )> و ( حضارة العرب في الأندلس )' .. 

دنو ر اللات الدّکتور غوستاف لوبون : [ ۱۸٤۱‏ ۔ ۱۹۳۱ م ]> 
من فلاسفة عل الاجتاع الفرنسيين » ومن الستشرقين المنصفينَ إلى حد بعيد » ل 
يدافع عن حضارتنا العربيّة فحسب » بل دافع عن حقوق المسامين » وانتقد 
اة ار واه ا ع ا ر 
كتابات شافية في انتقاد قومه الفرنسيين ا يعاملون به مسامي ال جزائر من الظَلٍ » 
والإرهاق » ونزع الأراضي » والتشريد في الصحراء » وغير ذلك" . 


)۱١(‏ ترجمة أحمد فتحي زغلول باشا؛ تحت عنوان : ( روح الاجتاع ) مطبعة الشب » سنة 


1۰۹ م 
(19) ( روح الثورات والتورة الفرنسيّة ) » ترجمة الأستاذ عادل زعيتر » نشر مكتبة عبيد بدمشق › 
سنة ۱۹۲٤‏ م“ 


(03 مخضا المرب ) رشع رامعا ى خا اكاب > دة وردان إعباء ارات العرف: 
بيروت » الطبعة النالشة : ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹ م علا أ طبعته الأولى انت سن ۱۹٤٥‏ م » 
وطبعته النّانية ۱۹١۸‏ م . 

4 

(۱۷) الحضارة المصرية » عربه الاستاذ صادق رس . 

(۸) حضارة العرب في الأندلس » عرّبه عبد الرّحن البرقوق . 

(۱۹) حاضر العام الإسلامي ٠٠١/١‏ 
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وهو لم يذ كر العرب بخير في كتابه ( حضارة العرب ) فقط » لقد ذكرم 
أيضاً في كتابه : ( روح التورات والثورة الفرنسيّة ) » قال لوبون بعد ذكر 
ا تاريخهم بتاريخ قبائل جزيرة 
ارت التي استولى عليها المثل الأعلى الذي جاء به مد اله » فتحولت إلى 
جيوش مخيفة فتحت جزءاً من العال الرُوماني القدي بأرع ما يكن »" 

وقال في كتابه : ( روح الاجتاع ) : « لقد أثبت التاريخ مالامعتقد القوي 

من القوّة التي لاتقاوم » فخضعت دولة الرُومان ا يوش E‏ 
لذين أضاءَ قلوبهم ماجاء به مد إل من الإيان »" 
٭ مرجم ( حضارة العرب ) 

عادل بن تمر بن حسن زعیتر : [ ۱۳۱۲ ۱۳۷۷ ھ = ۱۸۹۵ ۔ ۱۹۵۷ م ]» 
حقوق » من أكابر المترجمين عن الفرنسيّة » من 0 العمِييّن بدمشق 
ویبغداد » مولده ووفاته في مدينة نابلس ( فلاسطين تعلم چنا وببیروت 
ا ا و لفان في الحرب العاليّة 
الأوى » ولحسق بجيش التُورة العربيّة الكبرى » فحك عليه الأثراك العف انون 
بالإعدام غيابيّاً سنة ۱۹۷ م » وقصد باريس بعد الحرب » فتلقى فيها الحقوق 
مابین سنتی ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۲۷ م » وعاد إلى فلسطين محامياً ومدرّساً في معهد الحقوق 
بالقدس » نم انقطع إلى الترجمة » فنقل عن الفرنسيّة سبعة وثلاثين كتاباً في 
التشريح والتاريخ والاجتاع » منها : 

ابن الإتشسان» والبحر المخوسشط » ونابليون » وكلها لأميل لودفيي » ابن 
خلدون » لبوتول » ابن رشد والرشديّة » لرينان » روح الشرائع لمونتسكيو › 
() دح الورات والتورة الفرنسية » ص ۲۲۹ 
)۳١(‏ روح الثورات والّورة الفرنسيّة » ص ۲١‏ 
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العقد الاجتاعي > لجان جاك روسو » تاريخ العرب العام » لسيديو » حياة 
د » لأميسل درمنجهام » الرس ائل الفلسفية » لفولتير» مفكرو الإسلام » 
لکرادوقو . 

وحضارة العرب » وحضارات المند › وروح الاشتراكيّة » وروح الثورات 
والورة الفرنسيّة » وفلسفة التاريخ » وروح السياسة » والأراء والمعتقدات »› 

ك 

وکلها للد کتور غوستاف لوبون . 

وللاستاذ عاد زمر ات قرفا ل تر وان نفك الله فال 
برخت ورفر ادن اجات الفةة د ا رة و الام اة 
ا ا وا ا 
*٭ خطّة هذه الدراسة : 

في هذا الكتاب » الرًابع في سلسلة ( في الميزان ) »> سنعرض كتاب ( حضارة 
العرب ) في مل آبوابه وفصوله » ثم ماقدًمه ( لوبون ) من روائع تحسب له على 
صفحات ( حضارة العرب ) » وبعد ذلك » الفصل الأم : الأخطاء والمفوات › 
وخم بفکرتین : 

e EE Ea LS N 

واَانية : أ الأخطاء ولمفوات والافتراءات المشتركة بين جرجي زيدان › 
وفیلیب ي > وکارل بروکامان › وغوستاف لوبون . 

وسیامس القاری من خلال صفحات کتابنا هذا » أن لوبون انتقل من أقصی 
المديح لمحضارتنا » إلى أقصى القدح لعقيدتنا » ومن فة الإمجابيات » إلى حضيض 
A SR E STOTT‏ 


Y/Y الأعلام‎ (YY) 


والافتراء > ومع ذلك » لن نقول ا قال نجيب عقيقي في كتابه ( المستشرقون 
١‏ ) : « حضارة العرب صدر قي باريس سنة ۱۸۸٤‏ م > ولا قهة عاميّة 
له » » فقد يكون في ذلك ظلم كبير » وخطاً فادح » لن نقول إلا ماللرًجل » 
ولن نذكر إلاً ماعليه بالدّليل والبرهان الموثّق . 

ا ن مقا الفا ا الات اكل شى 
وامتناني إلى الأخ الرّميل » الأستاذ هاني المبارك » الذي قدم آراءه القيّمة في 
نف وه ا وت ا ار اکر وای ال ا ا 
ما نكتب ونقدّم » وأنا إذ أُسجّل شكري وامتناني » أنطلق مِڻ ( مَن لم يشكُرٍ 
الاس لم یشکر الله ) > فشکراً لکل مَن قدّم ملاحظاته > أوقدًم إمكاناته : 

ربا أؤزغني أن اشكر نمك لي أنعشت علي وَعَلى والدي وَأ ْمَل 
مالحا ترا وأطلح لي في دربي إني تبت ليك وَإني من المُنلييت ) 
[ الأحقاف ٠١/٤١‏ ] . 

والجد لله رب العامين أوَلاً وآخراً 


٣‏ ارم الحرام ٠‏ أ 
م ارا رارضا 
ا ۽ آب ( اغسطس ) ۱۹۸۹ م e‏ 
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من رَوائع لوبّون 


٭ « وَإذا ماقيسّت قهة ال[جال بجليل 
أعماهم » كن ا من أعظم مَنْ عَرَفهم 
التاريخ «. 
[ غوسثاف لو بون ] 
E ET OA CAE ETA‏ 
e A E a E E‏ 
E N O EREN O DAE‏ 
واضح ماموس » وحْس النيّة متوفر لاريب فيه » ون المغوات التي وقع فيها 
تؤخذ على ممل حسن » بعيد ‏ كل البعد ۔ عن الحقد والدّس والافتراء » لانطلاق 
(لوبون ) من أرضيّة الإعجاب بحضارة غير منترإليها » هما دورها الكبير في النهضة 
العاصرة » والتقدّم الحضاري العامي الحالي » فأراد إنصافها » وتقديم روائعها لبني 
قومه ¢ ليبدد أوهامهم الوروثة حوطما : 
ونحن إذ ننتقي - فيا يلي -أم ماأورده ( لوبون ) في كتابه :( حضارة 
العرب ) » فلا يعني ذلك أنه لم يورد غيرها » إتنأ نورد أبرز ماقاله » وذلك 
قبل أن نصوّب بعض ماأخطاً به » أو نوضح نقاطاً خفيت عليه » أو نجلي أشياء 
غابت عنه » أو نفند أموراً م يدرك ( لوبون ) كنهها » فعر عندما عالجهاء 
وجانب الحقيقة عندما أوردها » من خلال ماوصل إليه عامه . 


)١(‏ حسب تسلسل ورودها في الكتاب » وهذا لايعني أثنا لانجد خلاها بعض العبارات أو الكاسات 
الي لائوافقه عليها » وسنشير إلى ذلك في حينه » إن لم نتجاوز العبارة . 


۷ غوستاف لوبون (۲) 


E E 
CR) في نهاية الباب الأَّل : ( مصادر قوة العرب ) » يتحدّث‎ 
حياة مد ل وأخلاقه ) » وبعد عرض جوانب من سيرته ل » يقر أنه‎ ( 
مالم تصب مثلها جميع‎ OA ELE NE 
الديانات الي ظهرت قبل الإسلام » ولذلك كن فضل مد بل على العرب‎ 
: عظياً » نم يقول‎ 
وإذا ماقيست قية الرّجال ججليل عام » > کان د من أعظم من عرفهم‎ 
التاريخ » وأخذ بعض عاماء الغرب يُنصفون مدا » مع أن اللّعصّب الد یی مى‎ 
ر مؤرّخيهم عن الاعتراف بفضله » قال العلأمة بارتامي سنت هيلر : کان‎ 
زمانه ذكاء » وأشدّم تديناً » وأعظمهم فول ع‎ E 
الكبير بفضل تقوقه عليهم » وعد ديه الذي دعا النَاسَ إلى اعتقاده جزيل العم‎ 
فل جاربا ا ا‎ 
8 
وقبل إيراد الآيات الكرية » التي .تقر أن لاإكراه في الدين" » والحوار مع‎ 
) أهل الكتاب باي هي أحسن" » يقول ( لوبون‎ 
ون عد كو اغ لو ا م ا ق‎ 


. ] ۵ 


. [ VY لاٳكَراة في الڏين قذ تبن ال ن الي »> [ البقرة‎ $ (Y) 
ولانجادلوا أل الكتاب إلا باأني جي أن إلا دين طلموا منم فووا امنا الذي اثر‎ « 0 
E E إلا ورل‎ 
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ا 


وف الفصل الفُاني : ( القرآن ) » وتحت عنوان : ( فلسفة القرآن - انتشاره 
في العالل ) » يذكر أن التوحيد المطلق هو أصل أساسي » فالإله الواحد الذي دعا 
إليه الإسلام مهين على كل شيء » ولا حف به اللائكة والقديسون وغيره ممن 
رضن اديه وام لورت 

« وللإسلام وخده كل الفخار بأنه أؤل دين أدخل إلى الال التوحيند 
امحض ... وتشتق سهولة الإسلام العظية من التوحيد احعض » وفي هذه السهولة 
ر قوة ة الإسلام » والإسلام » وإدراكه سل » > خال مما نراه في الأديان الأخرى 
وټاباء الذوق انلم من المتناقضات والغوامض » ولا شيء أكثر وضوحا » وأقل 
ا الإسلام القائلة بوجود إله واحد » وبساواة جي التاسن مان 
الله » وببضعة فروض يدخل الجنة مَنْ يقوم بها »> ويدخل النار من عرض 
عنها » وإنك إذا مااجتعت بأيٌ مسار من أيه طبقة .» رأيته يعرف ماذا يجب عليه 
a SS AI‏ 
كس التصراني الذي لا يستطيع حديا من التثليث والاستحالة وما مائلها من 
الفرامش »هن غر أن يكوك من غا اللاهوت الوافين غل ذقائق الجكل »> 
[ صفحة ٠١۸‏ ] . 

« وساعد وضوح الإسلام » وما أمر به من العدل والإحسان على انتشاره في 
العام » وبتلك المزايا نقَنّر سببة اعتناق كثير من الشعوب النصراتية للإسلام » 
کلف اذين كانوا نصارى أَبّام حك قياصة القسطنطينيّة فأصبحوا ا 
ج ایا الا 2 قر به المبب في عدم تنَصرأيًة أَمة بعد أن 
رَضيّت بالإسلام دتا راء آانك دة ا غالبة ام مغلوبة » »› 


. ] ٠١١۹ صفحة‎ [ 


“e 


وفي معرض حديث ( لوبون ) عن مدى تأثير القرآن الكرم والإسلام في 
الاس » وما يَصَبّه في النفوس إياناً ثابتاً لاتزعزعه الشبهات » يتاع قائلاً : 

« ولا ريب في أن نفوذ الإسلام التياسي والمدني كان عظياً إلى الغاية » فقد 
كانت بلاد العرب قبل مد مولفة من إمارات مستقلة » وقبائل متقاتلة على 
الدّوام » فما ظهر مد ومضى على ظهوره قر واحد كانت دولة العرب متدة من 
المند إلى إسبانية » وكانت الحضارة تسطع بنورها الهاج في جميع البلدان التي 
خفقت راية الني فوقها . 

والإسلام من أكثر“ الديانات ملاءمة لاكتشافات العم » ومن أعظمها 
يا للنفوس ولا غل المدل واإخان واشائح »والذهة ‏ توان 
فاقت جيع الأديان السَاميّة فلسفة » تراها مُضطرَة إلى التحول لتسرئها الجوع » 
وهي » لاشك » دون الإسلام في شكلها الْمَعَدّل هذا » » [ صفحة ٠١١‏ ] . 


() بل هو الذين الوحيد اللام لاكتشافات العم > قدياً وحديشاً ومستقبلاً : 3 سو أياتنا في 
الآقاق في اهم حتّى يبن لهم أنه الح ألم يكف برك أنه على ل شيءٍ شَهيد ) 
[ فلت ٠۳/١١‏ ] » والقرآن الكريم »> هو الكتاب امقس الوحيد › إن لم نجد فيه مايؤيّد 
الاكتشافات العاميّة ويثبّتها » لن نجد فيه مايعارضها حتاً » لذلك قال الدكتور أرنست بائيرث 
( الستشرق المساوي الختص بالدراسات الإسلاميّة ) : « التأثير الدّيني في الغرب يتعرّض هزات 
عنيفة » كلا حقق العام انتصاراته » أما الإنسان السا فاه يظل على إيانه اكد برغم اطلاعه 
الذائب والمثابر على العلوم الحديثة » » [ مجلة ( الفكر العاص ) » العدد ٦۸‏ » أكتوبر ( تشرين الأول ) 
۰ م » صفح ۱۰٩‏ ] ۰ 

(ه) البَدْهيّة : ديانة في المد » تدعو الاس إلى التحلي بأطيب الأخلاق » وتقول بتعدد الآلمهة › 
( انظر هامش صفحة ٠۵۹‏ » حضارة العرب ) . 


ا 
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«0 


وبعد أن يذكر ( لوبون ) قول الفيلسوف ( ايل ) : « إن من الضلال أن 
يُعْرى انتشار الإسلام النريع في أنحاء الذنيا إلى آنه يلقي عن كاهل الإنسان 
ماش من التكاليف والأعمال الصّالحة » وأنه بُبيح له البقاء على سيء الأخلاق › 
فقد دون ( هوتنجر ) قائة طويلة بالأخلاق الكرية › والأداب الجيدة عند 
السامين » فأرى » مع القصد في مدح الإسلام » أن تلك القامة تحتوي على أقصى 
مايكن أن يومَرَ به إنسان من التحلي مكارم الأخلاق والابتعاد عن العيوب 
والاثام » » يقول : ۰ 

« وسيرى القارئ حين نبحث في فتوح العرب وأسباب اتنصاراتهم »أن اة 
ل تكن عاملاً في انتشار القرآن » فقد ترك العرب الغلوبين أحراراً في أديانهم » 
فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانيّة الإسلام واتخذوا العربيّة لغة هم » 
فذلك لما راوه من عَذل العرب الغالبين » مالم يَرَذْا مثله من سادتهم السابقين » ولا 
كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل . 

والثاريخ أثبت أن الأديان لاتَفرَض بالقوّة » فاما قهر النصارى عرب 
الأندلس » فضل هؤلاء القتل والطرة عن آخرم على ترك الإسلام . 

ولم ينتشر الإسلامٌ بالسيف » بل انتشر بالدعوة وحدها » ويالدعوة وحدها 
اعتنقت الإسلام الشعوب التي قهرت العرب مؤخراً كالترك ولمغول » وبلغ من 
انتشار الإسلام في المد التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل » أن زاد عدد 
السامين فيها على مسين مليون نفس" » ويزيد عدد مسامي المند يوماً فيوماً ء 


)١(‏ اند آنذاك تضم الباكستان وبنغلادش أيضاً » وثي المند وحدها اليوم أكأر من مئة وخسين 
ملیون مسلم » ناهيك عن أکثر من ۲۵۰ ملیون مسام في باکستان وبنغلاش . 


ا 


مع أن الانكليز » الذين هم سادة المند في الوقت الحاض » يُجَيُزون البعثات 
المفي ويوا اعا إل اهت مي تافل عوج »> 
[ صفحة ۱١١‏ ] . 
5 

E EE E 
وعدل المسامين الغالبين » ما ل ير شبيهاً له من قبل › يقر( لوبون ) في حاشية‎ 
: طويلة التالي‎ 

فا افا ان عة عد لمرد رتارف اف عة ال الفا ا 
يقل له موسر الاديتان الي هرت قبلة كاليهيودذية والنصرانة عل 
الخصوص » وساری کیف سار خلفاؤه على سنته » وقد اعترف بذلك الاج 
م عة اور اون اة لين اها اشرق ارت ارت : 
والعبارات الآتية التي اقتطفها من كتب الكثيرين منهم » تثبت أن رأينا في هذه 
امسألة لیس خاصًاً بنا » قال ( روبرتسون ) في کتابه : ( تاریخ شارلکن ) : 
إن المسامين وحدم م الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم » وروح التسامح نحو أتباع 
الأديان الأخرى » فهم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم »> تركوا من ا يرغبوا فيه 
أحرارا في التمك بتعالبهم الذينية : 

وقال ( ميشود ) في كتابه ( تاريخ الحروب الصَليبيّة ) : إن الإسلام الذي 
أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى » فقد أعفى البطاركة والرهبان » 
وخدمهم من الضرائب » وحرّم د قتل الرهبان على الخصوص » لعكوفهم على 
العبادات » ولل يس عمر بن الخطًاب التصارى بسوء حين فتح القدس » فذبح 
الصّليبيون المسامين .. بلارحة وقتا دخلوها . 
(۷) شارلکن ( گرل ) Q۸۲‏ ۲8ط » ولد سنة ٠٠‏ م » وملك إسبانية : [ ۱۵۵١ - ۱۵۱١‏ م ] » 

انزوی في دير يوست » وٽوف فيه . 
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وقال الراهب ( ميشو ) في كتابه : ( رحلة دينيّة في الشرق ) : ومن المؤسف 
اا فس الكرب اهران تن اسان اح الذي هر اة اجان ب 
NS E E‏ 
[ صفحة ۱١۲‏ ] . 

Ns 

ويعك غر زفق الفاتن الوب :و إعطائم ار تة الذية العامة : 
وعدلاً مطلقاً > واحتراماً للأموال » وجزية سنويّة ثابتة بسيطة جداً بدلاً من 
ضرائب الرُوم الباهظة » أورد ( لوبون ) مبالغة العرب في الوقوف عند حدٌ تلك 
الشررط والنقة ها ٠‏ بعد أن دات اشرب الأمرّين من ظلم عمال قياصرة 
القسطنطينيّة » فأقبلوا على اعتناق دين المسامين ولغتهم أيما إقبال » ونتائج مثل 
تلك » لاتنال بالقوة » فام يظفر بثلها مَنْ ملك مصر من الفاتحين قبل العرب » 
م يقول : 


« وللفتوح العربيّة طاع خاص لاتجد مثله لدى الفاتحين الْذين جاؤوا بعد 

الترياء اران انين افولا عى اا لزان وار وغوه وان 

استطاعوا أن يقوا دولا عظية » إ يوا حضارة » وكانت غاية جهودم أن 
٤ 7‏ ت ٤‏ ت 

يستفيدوا بمشقة من حضارة الامم التي قهروها » وعكس ذلك أمر العرب الذين 

أنشؤوا بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي ظهرت قبلها › 

وتكنوا من ل أمم كثيرة على اتتحال دينهم ولفتهم » فضلاً صن خض ارتم 


الجديدة .. » » [ صفحة ١۷١‏ ] . 


() في أصل النص : ( أن تقتبس ) » وأئبتداها : ( ألا تقتبس ) » وإن ص الأصل » فهو يعني : 
أن التسامح لم ينبع من ذاتها وأهلها » إنه اقتباس » و يبقى الفضل لاسامين في ذلك » على كلا 
الحالين . 


EY 


-A- 


وف الباب النّالث : ( دولة العرب ) » وبعد إيراد رسالة الرّشيد إلى نقفور : 
« بم الله الرجن ن الرحم فن ارين ال امو ان بن إلى نيقفور كلب 
الرُوم » قد قرأت ت كتابك يابن الكافرة » والجواب ماتراه لاماتىمعه » › يقول 

( لوبون ) : رأى ( كلب الرُوم ) الجوابة » فقد أرمه الرّشيد على دفع جزية 
سنويّة » وبقي سلطانه ينل أقصى ماانتهى إليه سلطان العرب »ثم يقول : 

E 
ف اقل من قرنين دولة بلغت مابلغته دولة الرومان من الاتساع > فدات هذه‎ 
| الذولة ا كر دول الأرض هة ودا | فة‎ 

ذا لے 


لقد استولى المغول على بغداد سنة 1٥٦‏ ه ( ۱۲١۸‏ م ) فخرٌّبوها » وخنقوا 
الخليفة العمًاسي الأخير المستعصم بالله بأمر رئيس الغالبين هولاكو » ونهبوا 
بغداد » وأحرقوا كتبها اأتي جعها بُو العل » وألقوها إلى نهر دجْلة » فتألف منها 
جس کان يکن انان أن يَمرُوا عليه » رجالا وركباناً › وأصبح مساؤه اُسود من 
اداه ا روئ قط الاين الى ١‏ اراك الوق الا حر 
حضارة العرب في نهاية الأمر : 

في المدرسة العربية تمن المغول » فاعتنقوا دين المرب وحضارتم » وشلوا 
متفتني العرب وعلماؤم برعايتهم » وأقاموا في بلاد المد دولة قويّة عرية 


= MG]: قطب الذين الحنفي : مد بن أحمد بن مد بن قاضي خان مود التَهْرّوالي‎ )١( 
e a 


TEs 
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لاحي فاع ك جا ارت عل فان ااه ٠‏ وق ما 
حضارة العرب بادياً في هند حتى اليوم » » [ صفحة ۲١۴‏ ] . 
ا 
N‏ 
یکسب به قلرمم اا E E‏ 
المتعصبون إلى الفاتحين العرب ا ا أحرقوا مكتبة 
الإسكندريّة بعد فتحها » يقول ( لوبون ) نافيا مفتداً : 


« وأمّا حرق مكتبة الإسكندريّة فن الأععال الممجيّة التي تأباها عادات 
العرب » فتجعل المرء يسأل : كيف جازت هذه القصَّة على بعض العاماء الأعلام 
زمناً طويلاً » وهذه القصّة دحضت في زماننا . فلا نرى أن نعود إلى البحث 
فيها » ولا شيء أسهل من أن نثبت با لدينا من الأدلّة الواضحة أن النصارى م 
لذين حَرَّقوا كتب المشركين في الإسكندريّة قبل الفتح العربي بعناية » كالتي 
هدموا ہما التاثیل » فل يبق منها مايُحْرّق » » [ صفحة ۲١٤‏ ] . 
ویقار ن( لوب ) اوشجى خفائق الار بخ اله تاظ ري ورن قو ية أو 
ضبابيّة فيقول : يشهد تار يخ الرومان أنهم م الذين أحرقوا كتب مكتبةالإسكندريّة : 
: کک النصرانية دين الدولة الرْمي » أمر القيصر النصراني 
دو 9 غو ی ا اا ا ا ا 
کا ذکرنا ذلك آنفاً » » [ صفحة ٠٠١‏ ] . 
تیودویون الان ( ١‏ هام ٠١‏ بال إل راي درز اللي يكر رة التجة ال 
فدعا إلى عقد ممع افسس الأول سنة ٤١١‏ م » يقول ابن البطريق : « تكأثرت الشطوريُة في 


الشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة » » [ انظر : محاضرات ق الثمرانيْة محمد أبو زهرة › 
صفحة ٠۴١‏ » الطبعة النّالثة » ۱۲۸۱ ه = 1١١١‏ م] , 


0 


ويتابع ( لوبون ) في رسمه الصُورة الصحيحة بشأن رق حضارة العرب »› 
لازت الاندلن » ميل العرب الشديد إلى الفنون والآداب والعلوم » 
فأ نشؤوا في كل ناحية الدارس والمكتبات والختبرات » في الوقت الذي تفشت فيه 
ا ی ت اک ا ت القدّس لايوجد 
خارج الأديرة » لقد اقتنى الى" في TT‏ 
يتحر ( لوبون ) على فعلة ( أكزيينيس ) : 

« ظَنٌ رئيس الأساقفة الإسباني أكزيينيس أنه بحرقه مؤخراً ماقدر على 
جمعه من كتب أعداء دينه العرب ( أي انين ألف كتاب ) مَحَاذكرم من 
صفحات التاريخ إلى الأبد » فا رى أن ماتركه العرب من الآثار التي تلا بلاة 

. إسبانية يكفي لتخليد اسعهم إلى الأبد » » [ صفحة ]۲٣۹‏ . 
ک۹ 


وبعد أن يسخر ( لو بون ) من المؤرخين الذين بحجسمون قهة انتصار شارل 
MTT‏ ( بلاط الشهداء ) » حيث تقزر مصير الما في 
تلك المعركة » فلو غلب الفرنج » لكانت الأرض قبضة تمد » يقول : 


وول ا ا ی ف خو ال 2وا الف 
وجدوا جَوّ ثمال فرنسة غير بارد » ولاماطر كج إسبانية » فطابت م الإقامة 
ا کن بض رر کن س ور اضر تة ال رة ل 


N TT (۷‏ وتوفي في قرطبة » شج 
العلوم والآداب » فغدت قرطبة ي عهده مرکزاً ثقافيًاً وحضاریًاً . 

)۱١(‏ بلاط الشهداء » تور» بواتيه : أصح الاقوال أن موقعها على مقربة من طريقق رومائي يصل 
شاتلرو ببواتيه » على مسافة نحو عشرين كيلو مترأ من بواتيه » قي الموضع الذي يسمى اليوم 
Bataille‏ aا-Moussais‏ › وتار مها تشرین الأول ) أكتوبر ) سنة ۲م » أوائل شهر رمضان 
سنة ۱١١‏ هى ؛ وقائدها : عبد الرحن الغافقي . 
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ماأصاب إسبانية من التقَدُم والارتقاء » والحضارة الزاهرة الرّفيعة تحت راية التي 
العرييً > وكان لايحدث في أوربة التي تكون قد هُذبت ماحدث فيها من 
الكبائر » كالحرب الذينية » وملحمة سان بارتامي""" ومظالم خا التفتيش"" . 
وكل مالم يَعُرفه المسامون من الوقائع التي صَرّجت أوربة بالدّماء عدّة قرون . 


وجب أن يكون المرء جاهلاً تاريخ حضارة العرب جهلاً مطبقاً ليوافق على 


مازعه ذلك المؤرّخ العام ( هاري مارتن ) في كتابه عن تاريخ فرنسة لشي من 


(1) 


(14) 
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( سان بارتامي ) ؛ ملحمة أمر بها سنة ٠١۷۲‏ م شارل الاسم وكاتر يشادوميديسيس » عندما 
قتلت كاترينا خسة من زعاء البروتستانت في باريس ظنت أنهم يأقرون بها وباملك » ول 
يکد يتشر ابر في باريس حتى شاع أنه شرع في قتل الحوارج » فانقض أثراف الكاثوليك 
وا حرس الملوكي والتبّالة والجهور على البروتستانت » وقتلوا منهم ألفي شمة . وقد قلد سكان 
الولايات الفرنسية بعامل العدوى أهل باريس » فسفكوا دماء ستة إلى تمانية آلاف نمة » ول 
ينل حادثة الان بارتامي أيّام وقوعها شيء من الانتقاد في أوربة الكثوليكيّة » وقد أوجبت 
حماسا يفوق الوصف » فكاد فيليب الاني يصبح مجنوناً لشدّة فرحه عندما بلغه وقوعها › 
وانهالت التهاني على ملك فرنسة أكثر من انياها عليه لونال نصراً عظياً في ساحة الوغى . 

ومابدا السرور على أحد ا بدا على البابا غريغوار الّالث عثر » فقد أمر بضرب أوسعة خامة 
تخليداً لذكراها » رمت على هذه الأوسمة صورة غريغوار الَالث عشى » وجائبه ملك يضرب 
بالسيف أعناق الخوارج » نم هذه الكامة : « فل الخوارج »» ا أمر بإايقاد نيران الفرح » 
وضرب المدافع » وبتكليف الرَبنّام فازاري أن يصوّر على جدرإن الفاتيكان مناظرها » [ انظر : 


روح التورات » غوستاف لوبون » صفحة ٤٤‏ ] 5 


انظر : ( محا التفتيش ) د . علي مظهر » مطبعة أنصار اة مدي ۳١‏ هھ ۷ م 
ومظالم هذه اجام عت أوربة » وإسبانية خاصًةٌ » حيث شكلت مرسوم بأبوي في تشرين الشافي 
( نوفبر ) سنة ٠٤١۸‏ م » ومن أنواع التعذيب الذي اتبعته هذه الحا » الدّفن على قيد الحياة › 
وعندما احتل نابليون إسبانية » أصدر مرسوماً سنة ۱۸٠۸‏ م يالغاء عام التفتيش فيها » ولكن 
رهبان ( الجزويت ) أصحاب احا الملغاة اسروا في القتل والتعذيب » فشمل ذلك الجنود 
الفرنستين . 

وانظر أيضاً : ( التعصّب والتسامح بين السيحيّة والإسلام ) محمد الغزالي » الطبعة الالشة › 
٤‏ هھ ۔ ۱۹٩۵‏ م » صفحة ۲۱۹ وما بعدها . 


۷ 


أن النشاط الذي حفر الاس إلى التَقدّم ليس ماتجده في عبقر ية السامين » فزاع 
ل ليست مايقف أمام سلطان الثقد عندما ثل أن التسئن اللأمع حل 
بالبلاه ّي خضعت لأنباع الرّسول مَحَلٌ الهمجيّة ةوان التفاط ادق مب 
الإتسان إلى التقدّم » E TER E NEL‏ 

ويقرٌّر ( لوبون ) ويجزم أن العرب ذوو أثر بالغ في تمدين الأقطار التي 
خضعت لسلطام 

« وإن كل بلد خفقت فوقه راية الرّسول تحول بسرعة » فازدهرت فيه 
العلوم والفنون والآداب والصناعة والزراعة أا ازدهار » » [ صفحة ۲١۱‏ ] . 

۲ - 


ويصف ( لوبون ) استيلاء الصَليبيين على القدس سنة ٠٠۹۹‏ م متلا من 
وحشية ماجرى » ومتحّراً على أخلاق قومه وسلوكهم » فاهرة عميقة بين تفكير 
الرّجل امن وسلوكه وعواطفه » وتفكير الرّجل المتوحش وسلوكه ونزواته . 


م يورد قول امرخ الرّاهب التي ( روبرت ) : « کان قومنا بجوبون › 
كاللبوءات التي خطفت صغارها » الشوارع واليادين » وسطوح البيوت لِيرووا 
غلیلهم من التقتيل » فكانوا يذبحون الأولاد والشبّان الو > ویقطعونم إزبا 
إلا + واا لا يرن اسا ١راو‏ شرن اناا كر ن وة 
السرعة » فياللعجب » وياللغرابة أن تذبح تلك الجاعة ارد ا 
سلاح من غير أن تقاوم ! 


وکن قومنا يقبضون على کل شيءَ دونه » فَيبْقرون بطون الموتى ليخرجوا 
منها قطعاً ذهبسة ٤‏ ا ه و حب CRN‏ ! وکانٹ الدماء تسیل کلأہار في 
طرق المدينة الغطًاة بالْجْنّث » فيالتلك الشعوب المي اَعَد للقتل ! وم يكن 


- A - 
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بين تلك الجاعة الكبرى واج ليرضى بالتصرانية دينا » م أحضر بوههونر*° 
جيع الذين اعتقلهم في برج القصر » فأمر بضرب رقاب عجائزم وشيوخهم 
وضعافهم » وبسَوق فتيانهم وكهوطم إلى أنطاكية لكي يباعوا فيها» › 
ام 

ويعقب ( لوبون ) : « وكان سلوك الصّليبيين حين دخلوا القدس غير 
سلوك الخليفة الكرم عر بن الخطًاب نحو النصارى وقتةا دخلها منذ بضعصة 
فرون » ؛ م يورد قول کاهن وبري ( ريون داچیل ) : د حدث ماهو عجیب 

بين العرب (!) عندما استولى قومنا على أسوا رالقدس وبروجها » فقد قطعت 
رؤویں بعضمم » فکان هذا قل ما یکن أن بصيبمم إ !) وبقرت بطون بعضهم 
فکانوا بُضْطرٌون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار » وحُرق بعضهم في النار » 
فکان ذلك بعد عذاب طویل » وکان ET‏ 
أكداس من رؤوس العرب وأيديم وأرجلهم » فلا يَمَرّالمرء إلاً على جشث قتلام › 
EE A E‏ 

ويتابع ( لوبون ) تعليقه على صورة جثث القتلى » التي تعوم في الساحات 
هنا وهنالك قائلاً : « لم يكتف الفرسان الصّليبيُون الأتقياء بذلك › فعقدوا موقر 
أجعوا فيه على إبادة ججيع سكان القدس من السامين .. الذین کان عددم ستين 
اا ٠‏ فأفتؤم على بَكرة أبيهم في شانية أيّام » وم يستشنوا منهم امرأة ولا ولدا 
a‏ 


E E E A 
ففرا ق کل ا س الإنسان من صروب السكر والعربدة > فأغتاطل‎ 


NB E ra E E a E BE بوهيوند التورماني‎ )1٥( 
. الأولى » > أقام للتورمان إمارة في أنطاكية‎ 


ات 
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مؤڙخو التصارى أنفسهم من سلوك اة النصرانية الشائن . مع اتصاف أولفك 
الؤرّخين بروح الإغضاء والتساهل » فنعتهم برنارد الخازن بالسعرى امجانين › 
وشبّههم بودان » الذي كن رئيس أساقفة دول » بالفرٌوس التي تةرّغ في 
الأفذار "° [ صفحة ٤۳‏ ] . 


۳ 


وني معرض حديثه عن الجتع العربي » يقول ( لوبون ) : 

« وإليك ماقاله الفيكونت فوغيه » عندما تكلم عن تزاور أفقر طبقات 
العرب : لايسعني سوى الإعجاب با يسود اجتاعات أولمك القرويين الفقراء من 
الوّقّار والأدب » فا أعظم الفرق بين اتزان أقواهم » وبل أوضاعهم » ولط بني 
قومنا ووقاحتهم » › [ صفحة ٤٩١‏ ] . 

ER 

وبعد حديث ( لوبون ) عن نظام القضاء والمرافعات عن المسهين » الذي 
كان بسيطاً للغفاية » والذي لايضيع وقت المتقاضين التّمين » ولا تثقلهم 
بالتفقات القضائيّة » وتكون الأحكام عادلة على العموم » فروح العدل والإنصاف 
نامية كثيرا في العرب » فالعدل أساس الحياة في تلك الجعات الى لاتزال على 
الفطرة ء ويختم بقوله : 

« نختم قولنا في نظم العرب الاجتاعيّة بأن نذكر أن العرب يتصفون بروح 
E‏ 
قرلا + لاقعلا + راح ف اطبائع الشرق رسوا تاها ٠‏ فلاعهة الاين تدك 


. أنظر : ( الحركة الصَليبيّة : صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ) › د‎ (7Y 
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الطبقات الاجتاعيّة إلى ادى وجودها إلى أعنف التّورات في الغرب » ولا يزال 
يؤدي » وليس من الصّعب أن ترى في الشرق خادماً زوجاً لابنة سيّده » وأن ترى 
ا قداصو و عن » » [ صفحة ٤۷1‏ ] . 


~0 


وبعد أن يذكر( لوبون ) أن مبداً تعدّد الزوجات ليس خاصًاً بالإسلام » 
فقد عرفته أمم ارق قبل الإسلاء ٠‏ لذلك لم تر فيه هذه الأمم عتا جديدا ء 
ویذكر ( لوبون ) أيضاً الغرب » الذي م يكن مبداً الاقتصار على زوجة واحدة 
في غير القوانين » لافي الطبائع حيث يَندّر» م يقول : 

5وا سا یل ا ا الزوجات الشرعي عند الشرقبين آدفی 
ا تالز وجات ا ر و 
ما عله ان منه »> و هذا ندرك مغزی تعجُب الثرقيين دين يزورون مدننا 
الكبيرة » من احتجاجنا عليهم » ونظرم إلى هذا الاحتجاج شزرا“ » 
[ صفحة ٤۸۳‏ ] . 

hh 

وي صدد حديثه عن : ( تأثير الإسلام في أحوال النساء في الشرق ) 
کن ف ا او ا ر دای ر ق ی ا 
فروسيّة عرب الأندلس وظَرْفهم » يقول ( لوبون ) 


(۱۷) إله مقرر في الشوراة » لقد كان عند داود عة زوجة » وعند سليان ألف ؟! وعرف تعدد 
الزوجات عند الفرس وعرب الجاهليّة أيضاً . 

(۱۸) يقول لوبون » صفحة ٤٩١‏ : « إن الحيانة الزوجئة ف الام القائلة بالاقتصار على زوجة واحدة 
تزید پاطراد » فقد دلت الإحصاءات الرسميّة الي نشرّت حديثاً على أن عدد قضايا الرناء في 
فرنسة في سنة ١‏ م » أصبح تسعة أمثال ماكان عليه في سنة ۱۸١‏ م » » فا بالنا ونحن في 
العقد الأخير من القرن العشرين ؟! 


NS 
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« إن الأوربيين أخذوا عن العرب مبادئ الفروسيّة » وما اقتضته من احترام 
امرأة » فالإسلام » إذن » لاالتصرانيّة » هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل 
الذي كانت فيه » وذلك خلافا للاعتقاد الشائع » فإذا نظرت إلى أمراء اللصارى 
الإقطاعيين في القرون الوسطى » رأيتهم م يحملوا شيا من الْحُرّمة للنساء ... » » 
[ صفحة ٤۸۸‏ ] . 

« ومن الأدلّة على أَهيّة النساء أيّام نضارة حضارة العرب » كثرة من اشتهر 
منهن بعارفهن العاميَّة والأدبيّة » فقد ذاع صيت عدد غير قليل منهن في العصر 
العبّاسي في ارق » والعصر الأموي في إسبانية .. » » [ صفحة 4۸۹ ] . 


ويلاحظ (لوبون ) أن الحضارة العربيّة السُاطعة خبت في عهد وارثي 
لو ا ف فا ك فق هان الاه کا : 

« وما تقدّم يثبت أن نقصان شأ حدث خلافاً للقرآن » لابسبب القرآن 
على كل حال » ا يقتصر فضل الإسلام على رفع شأن المرأة » بل تضيف إلى هذا » 
أنه اول دين فعل ذلك » ويسهل إثبات هذا ببياننا أن جيع الأديان » والأمم التي 
جات قبل العرب :امامت إلى امراف ودا اا وتاه ف كغ ابا الأخر: 
فلا نری غير تكرار ماذكرناه فيه لإقناع القارئ »"" » [ صفحة ٤٩١‏ ] . 


)٠١(‏ من الأمثلة : كان الإغريق على العموم يدون النساء من الخلوقات المنحطّة التي لاتنفع لغير 
دوام النسل وتدبير المزل » وكانت المرأة الولود تؤخذ من زوجها بطريق العارية تلد للوطن 
أولاداً من رجل آخر » ولم ينل في دور ازدهار الحضارة اليونانيّة الْحُظْوَة من نساء الإغريق 
سوی بنات اوی . 
وجاء في شرائع المندوس : ليس المصير المقدّر والرّيح والموت والجحم ولسم والأفاعي والثار أسواً 
من المرأة : 
وفي التوراة : « المرأة أمرٌ من اموت » وأن « الصالح أمام الله ينجو منها ... » » [ حضارة العرب 
AY‏ [ . 


۷ 
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ويختم فقرة ( الحرم في الشرق ) ) قائلاً : كامة الحرم لفظ يدل عند العرب 
علی کل ماهو مقدّس › وینسچ لأوريئون على العمومء أفسد الأراء حول دوائر 
الحرم في الثرق »نم يقول ( لوبون ) 

« إن الإسلام حَسّن حال المرأة كثيراً » وأنه أوّل دين ا ون س 
في الشرق أكثر احتراماً وثتقافة ا وا ع ا E‏ 


. ] ٥۰۳ صفحة‎ [ 


a 


ومع بداية فصل ( الدين والأخلاق ) » جعل ( لوبون ) الفقرة الأولى تحت 
عنوان : ( تأثير الدّين في المسامين ) : 


« تأثير دين مد في النفوس أعظم من تأثير أي دين آخر » فلا تزال 
العروق"" الختلفة التي اتخذت القرآن مرشدا ها » تعمل پأحکامه » ۴ كانت 
غل د فا عر فا ا م 2 
- 1۸ 
لقد أخذ العرب السامون من معارف اليونان » شأهم في ذلك شأن الطلاب 


)٠١(‏ وهذا ماأكدته القاضية المُويديّة ( بريجيدا أولف هامر ) الي كفت من قبل الأمم التحدة 
بدراسة أحوال المرأة العربيّة > مقارنة بالمرأة الغربيّة » بمناسبة عام المرأة الدولي ٠۹۷١‏ م » لقد 
درست ( بر يجي دا ) المرأة في الشرق » من أعماق الرأة الصعيديُة في ( أي طشت ) في صعيد 
مصر » إلى أعماق المرأة التونسيّة في ( سيدي تراز ) في تونس » إلى تق أعماق المرأة الَيبيّة في 
مصراته » إلى عمق أعماق المرأة العراقية في الليانية » م قمت دراستها التي قالت فيها : المرأة 
الشرقيْة في قطاعات كثيرة وبارزة من البلاد العربيّة التي زارته ا أكثر حرَيُّة من لمرأة 
السويدئة » المرأة السامة ارس وضعاً بني إلى القداسة لاإلى العبوديّة . 

)۲١(‏ يستخدم كامة عرق عنى التوع » جاء في صفحة ۷۸ : « ويكن تعريف العرق » أو التوع 
البشري » بأنه يِل على جماعات ذات أخلاق مشتركة تنتقل إليها بالوراثة ا منتظمة » 


۳ غوستاف لوبون (۴) 


الذين يتلقوؤن في المدرسة ماورثه الإنسان من علوم الاولن ن » ولکن العرب 
المفطورين على 3 قوّة الإبداع والتشاط » لر يكتفوا بجحال الطلب الذي اكتفت به 
e‏ > فلم يلبثوا أن تحرّروا من ذلك الدور الأول » ويقول 
oy‏ 
كانت هنالك أمم قد تساوت هي والعرب في ذلك » فإك لاتجد أَمّة فاقت 
العرب على مايحټل .. » » [ صفحة ٥۲١‏ ] . 
2 
لقد كان منهاج العرب العامي قاماً على التجربة والترصد والمراقبة » ومنهاج 
آو وة ف الت ذانه ٤‏ کان درس الكت والافف تار عل كران راي المعار » 
ع ت ٤‏ 
وهذا ماسارت عليه أوربة طوال القرون الوسطى » والفرق بين النهجين أساسي > 
ولا يكن تقدير قية العرب العاميّة إلا بتحقيق هذا الفرق : 


Ea GER e OG 

امنهج في العام » فظلوا عاملين وحدم زمناً طويلاً »> قال ( دولانبر ) في كتاب : 

( تاريخ عل الفلك ) ) : إذا استطعت أن تع بين الإغريق راصدين أو ثلاثة › 

اھ ن فرت عد کی ل ا ا ا کک ا 
يونانياً > مع أن الجربين من العرب فيها يدون بالات » › [ صفحة ٥۲١‏ ] . 


« ونشأ عن منهاج العرب التجرييً وصولهم إلى اكتشافات مَهمّة » فسترى 
هن باسنا فى أغنال الفرب اة E‏ 
أو أربعة قرون » من الاكتشافات مايزيد على ماحققه الإغريق في زمن أطولّ 
من ذلك كثيراً > وكان تراث الإغريق العامي قد انتقل إلى البيزنطيين » فلم 


ا 
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پستفیدوا منه منذ زمن طویل > فلنًا آل إلى العرب حَوّلوه إلى غير ماکان عليه » 
فتلقاه ورثتهم مخلوقاً حَلقاً آخر . 

وم يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم با اكتشفوه » فالعرب قد نشروها » 
كذلك » با أقاموه من الجامعات » وما ألّفوه من الكتب » فكان همم الأثر البالغ 
في أوربة من هذه الّاحية » وسترى في الفصل الذي ندرس فيه هذا السأثير أن 
العرب وحدم کانوا أساتذة الا النصرانة عة قرون ا ا نطلع على علوم 
قدماء اليونان والرُومان إِلاً بفضل العرب » أن التعلم في جامعاتنا لم يَستَعْن ما 


تقل إلى لغاتنا من مولّفات العرب إلا في الأزمنة الحاضرة » » [ صفحة ٠٠١‏ ] . 


٣ - 

وکان حب العرب للعلوم من القوة بحيث لم تمنعهم الحروب والفتن الأهليّة › 
وغارات الأجني » من الاهتام بها a‏ بسعة معارفهم تأثيراً كبيراً في 
قاهر مم » الّذين ام يلبثوا أن اتخذوم اة هم : 

« ولا شيء بُورث العجب أكثر من حضارة العرب على ية جميع الغزاة ء 
ومن تخرج هؤلاء الغزاة » من فورم › على مدرسة العرب المغلوبين » فقد دام تمل 
العرب في حقل الحضارة إلى مابعد زوال سلطانمم السياسي .. » » ]٠٠٤[‏ . 


AE 


ولقد وصل العرب إلى اكتشافات مهمّة في عام الكهياء » على الرَمْ أنها بدأت 
ATTY‏ 


)۲١(‏ المياء : د الصنعة » » أي تحويل المعادن اخسيسة مثل النحاس والمديد > إلى معادن ثينة هي 
ادهب والفصّة » وقال العام الكبير عبد اللطيف البغدادي : الها باطلة » وقال عن تجارما : 
إنها تجارب الضلال الفارغة . 


0 


« إن المعارف التي انتقلت من اليونان إلى العرب في الكهياء ضعيفة » فلم 
يكن لليونان عل با اكتشفه العرب من المركبات المهمّة » كالكحول › وزيت 
الزاج ( الحامض الكبريتي ) »> وماء الفضة ( الحامض النتري ) » وماء الذهب 
وما إلى ذلك » کا أن العرب اكتشفوا آم سس الكيياء » كلتقطير . 

قال بعض المولفين : إن لافوازيه هو واضع عل الكهياء » فنسوا أننا لاعهد 
لنا بعام من العلوم > ومنها عار الكيياء > صار ابتداعه دفعة واحدة » وأنه كان عند 
العرب من الختبرات ماوصلوا به إلى اكتشافات لولاها مااستطاع لافوازيه أن 
ينتهي إلى اكتشافاته » » [ صفحة ٥۷٣‏ ] . 1 

۲ - 


ويشرح ( لوبون ) عام الصحة عند العرب » الذين ل بجهلوا في حياتم أَهَيّة 
حفظ الصّحة » مع الوقاية من الأمراض قبل الوقوع فيها »ثم يقول : 
وب و 5 ن ر ا ی ا 
[ صفحة ٥۹۲‏ ] . 
۳ 
وف فصل : ( فن عمارة العرب ) » وهو فصل غي بالصُور» تحدّث 
(الوبون ) عن التدليات ( القرنصات ر 


والنقوش العربية ‏ 1 ك ازخرف ٤‏ ر العرلي 0 و ‘ 


قزناطة .. .. تم يقول : 


(۲۲) جعت وصاياه بل في كتاب ابن قَيّم الجوزيّة : « الطب النبوي» . 
)۲١‏ القرانيص خرزفي على الحف » ويقال : قرطت البازي إذا ربطته ليسقط ريشه» فهو 
مُقَرْنص » [ اللُسان : قرتص ] . 


ERE 
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« وبلغ خصّب الفنٌ العري الأندلسي غايته في قصر امجراء الذي أنشى في 
ا ات عفرن اا ول جا ية في عرق الر خرف رى ها ادر 
ولد ذوق رفيع جلى ف انار دور خط »> [ صفحة ٦٥١‏ ] . 
TE‏ 


وما عجز الإغريسق والفُرْس والرومان عنه في الشرق » قدر عليه العرب 
ببرعة » ومن غير إكراه » لقد وَفّق العرب في كل بلد خفقت فوقه رايتهم › 
كإفريقية » وسورية » والرٌافدين » وفارس ... وبلغ نفوذم بلاد الصين › 
وجنوب شرق آسية » التي لم يزوروها إلا تجّاراً > يقول ( لوبون ) 

درا تر ف ال ار تع أ ذات و رر مرت ج الام الى اسل 
العرب بهم » اعتنقت حضارتهم ولو حيناً من الزمن » فلما غاب العرب عن سرح 
ت 4 
ار ق > كالترك والمغول إلخ Ss‏ 
ناشرين لنفوذم » أجل › E Se‏ » ولكن العال 
لايعرف اليوم في البلاد الممتدة من الحيط الأطلنطي إلى السند » ومن البحر 
المتوسط إلى الصحراء » غير دين أتباع الي ولغتهم » »> [ صفحة ١۷١‏ ] . 

E 

ویقول ( لوبون ) منصفاً مُقرَاً : 

Ne E AS 

ولا يكن إدراك أَهيّة شأن المرب في الغرب إلا بتصور حال أوربة » حينا 
أفخل الفرب امار الها 
(Yo)‏ المضارات لا موت ¢ ہل ٿنتقل »> وهي متواصلة المطاء › إنها پساط نسجشه وتلسجه يدي ا 


كثيرة » يقول المرحوم مالك بن ني : « الحضارة تسیر ۴ تسير الأمس فنا دورول 
الأرض مثرقة في أفق هذا الشّعب » ثم متحولة إلى أفق شعب آخر» . 
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« فإذا رجعنا إلى القرن التاسع » والقرن العاشر من الميلاد » حين كانت 
الحضارة الإسلاميّة في إسبانية »> ساطعة جدا » رأينا أن مراكز التقافة في الغرب 
6تت برجا يها اراد إفطاعبرن مرون 4 يرون با لا بقروون > 
وأن أكثر رجال النصرانيّة معرفة م الرهبان المساكين الجاهلون » الُذين كانوا 
يقضون أوقاتم في أديارم » ليكشطوا" " بخشوع كتب الأفقدمين اللفيسة › 
فيكون عند من الرُقوق ماهو ضروري لنسخ كتب العبادة » »> [ صفحة 1۷١‏ ] . 

ووا و طويل زمن عظية جداً من غير أن تشعر بها » ولم 
يبد فيها بعض اليل إلى العم إلا في القرن الحادي عش » وفي القرن الثاني عثر 
من الميلاد على الخصوص » فاما ظهر فيها أناس روا أن يرفعوا أكفان الجهل 
التقيسل عنهم ولوا وجوههم شَطْرَ المرب الذين كانواأقة وحسده »» 
[ صفحة ٩۷١‏ ] . 


- 


وبعد ذكر القنوات التي عبرت من خلاها الحضارة العربيّة الإسلاميّة إلى 
أوربة : ( الأندلس » صقليّة » إيطالية ) » يقول ( لوبون ) : فالحق أن القرون 
الوسطى لم تعرف كتب العالم اليوناني القدم إلا من ترجمتها إلى لغة أتباع 
خد بإ » وبفضل هذه الترجة اطلعنا على حتو يات كتب اليونان التي ضاع 
اصلها : 

> فإذا كانت هنالك أمة فر بأنتا مدينون ها ممرفتنا لالم الرمن القندم‎ ١ 
فافزب غ داك الامة »لأ رخيان القرون الوط لذبن كرا جيلون حي اب‎ 


)۲١(‏ كشط الغطاء عن الشيء ٠‏ واأجلد عن الجزور » والْجّل عن ظهر الفرس يكشطه, كشطاً : قلعه 
ونزعه وكشط عنه » # وَإذًا النَمَاءً كشطت ‏ : زعت فطويت » [ اللسان : كشط ] » ولعلٌ 
المعنى المراد هنا : النسخ . 


- ۳۸ 
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اليونان » فعلى العام أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إتقاذ تلك الكنوز 
اللّمينة اعترافاً أبديَاً » قال مسيو ليبري : لوم يظهر العرب على مسرح التاريخ 
لأخرت نمضة أوربة في الآداب"" عدَّة قرون ¢ [ صفحة ٦۷۷‏ ] ۰ 


فلم يكن في العام > في القرن العاشر من الميلاد › بلاد يكن الدّرس فيها غير 
الأندلس العربيّة » وذلك خلا الشرق الإسلامي طبعاً : 

١‏ إلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النضارى القليلون ٠‏ لطلب العلوم في 
الحقيقة › e‏ عل حسب بعض الرّوايات الي هي موضوع جدال من 
غار ان ع ا جربرت الذي صار بابا في سنة ٩٩‏ م بام 
راا E O O‏ 
الخوارق » فاتهموە بأنه باع رودا الان 


وم يظهر في أوربة قبل القرن الخامس عشر من ايلاد عالم لم يقتصر على 
استنساخ مافي كتب العرب » فعلى كتب العرب وحدها عَوّل روج ر بيكن » 
اردان رار ارق دور عون ولوان وا رلت 
الک و در العاة الففال الح فال هي وتان وان ارت 


(۲۷) والأخلاق والعلوم والفلسفة أيضا » وهذا مااعترف به ( لوبون ) في الصفحات التالية من كتابه 
موضوع دراستنا هذه » وصفحة 1۷۸ خصوصا . 

(۲۸) انظر : ( شس العرب تسطع على الغرب : أثر الحضارة العربيّة في أوربة ) لزيغريد هونكه » 
i‏ فصل : ( البابا يحسب بالعرييّة ) : « واستع جربرت في إسبانية إلى 
الأساتذة العرب » وتعأم أشياء م يكن أحد في أوربة ليحلم أن يمع با وکان من أمم ماتعلّمه 
جربرت نظام الأرقام والأعداد العربيّة » » صفحة ۸1/۸١‏ ء الطبعة الأولى آذار ۱۹1٤‏ م » 
الكتب التجاري - بيروت . 

)۹( توما الإكويني : [ ٠۲۷١ - ٠۲۲١‏ م ] » ولد بايطالية » وتعلّم في جامعة باريس » اطلع على 
آراء ابن سينا والغزالي وابن رشد عن طريق الترجمات اللاتينيًة » واقنبس منها الكثير . 
فبرهانه على وجود الله مثلاً »> هو البرهان نفسه الذي عرضه الفارابي في كتابه :( آراء أهل 
الدينة الفاضلة ) » وعرضه ابن سينا في كتابيه : ( النجاة  )‏ و ( الشفاء ) > كذلك أخذ فكرة = 


Ns 


ل ا E‏ 
[ صفحة ٦۷۸‏ ] . 


س 


ول يكن نفوذ العرب في جامعات إيطالية » ولاسيا جامعة بادوا"" » أقل 
منه في فرنسة » فقد كان للعرب فيها شأن : 


» وکن للقارئ أن يتل سعة نفوذ العرب من الاحتجاج الصاخب الآتي 
الذي قاله الشاعر الكبير رارك ا ھک ر اکى 
خطیبا بعد دهوستين أ" ق و ا 


= ضرورة الوحي الإلمي عن الفلاسفة المسامين . وعن ابن رشد أخذ توما مذهبه ف النقل والعقل » 
آي بين العقل والوحي . [ دور العرب في تكوين الفكر الأوربي » د . عبد الرحن بدوي » الطّبعة اة 
٩۹‏ م » ص ۲٤/۲۲‏ » وكالة المطبوعات الكويت > ودار الق بيروت ] 

(۲۰) البرشس الكبير : [ ٠۲۸١ - ٠١١۷‏ م ] راهب ألماني » معلم الق ديس توما الإكويني » يقول 
الدكتور بدوي في امرجع الوارد في الحاشية السابقة » صفحة ۲۲ : « درس - ألبرتس - ماترجم 
إا اة من زات الفا ارت ورا عة »> وکاد أن ینقل عنهم کل نظریاته 
الرَِيسيّة في الفلسفة » وإن لم يستطع أحياناً الجهر يذلك خوفاً من التلطات الديّة ... 
وفضلاً عن ذلك فإته في إدراكه وفهمه للفلسفة الأرسطيًّة » إلا اعد كل الاعتاد على الفاراي 
وابن سینا وان رشد » . 

. ) بادوا وله : مدينة في شمالي إيطالية » غربي مدينة البندقيّة ( فينيسيا‎ )۴١( 

(۴۲) بترارك ۲۵۲۵ : [ ۱۴۰۶ - ٠۳۷۶‏ م ] شاعر إيطالي من رؤاد التهضة الأوربيّة » اشتهر 
بديوانه : ( الانتصارات ) . 

(۲۲) سیسرون ( اوشیشرون ) C601‏ ۱۳ ق . م ] » کر خطیب وکاتب ومفکر عرفته 
رومة . 

)6( »&wgkتùa lp. GT-R]: Demosthenés‏ سياسي وخطیب » يوناني قضی حیاته 
ينظم المقاومة في أثينة والدن الأخرى ضد فيليب المقدوني والاسكندر » وكان يحرّض مواطنيه 
مل لارا خط شه رت بال 

(۳) فیرجیل : [ ۷۰۔۱۹ ق معطم شعراء الرُومان » م ماييّزه إيانه بالأفكار التي تجول ٠‏ 
بخاطره » وإتقانه صنعة الشعر » وقكنه من الل » وبراعته في استخدام الأوزان . 


چ 
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اواس فمل فرعلا ألا تكب بهد العرزت ٠‏ فة اؤ يا ف لاف ٠:‏ 
نحن والإغريق وجميح الشعوب وسبقناها في بعض الأحيان » خلا العربة ء 
e RS A E sg Tg aa‏ 
[ صفحة 1۷۹ ] . 
N‏ 

ول العا مدر هة الامج بن بض الأمجاضي: فالرى الرن 
كان من التهذيب والنّماحة مالايحيد معه عن ذلك التسامح الذي أقام الدليل 
عليه في کل مکان حل فيه منذ بدء فتوحه » تم قول ( لوبون ) 

« ويمكن القول إن التسامح الذي كان مطلقاً في دور ازدهار حضارة 
العرب » » [ صفحة ١‏ ] . 

۸ - 

وتحت عنوان : ( تأثير العرب في الطبائع ) » وبعد أن يقرر A‏ 
الم الثرق eNO N a‏ 
کتبها »وان تيدم تاها ولكن اطا من التائين أقوئ من افر في الفالب" : 
فلا يستطيع إنسان څوه 1 ولا تكاد العصور تقدر عليه 4 يقول : 

» لانعود إلى مافصضلناه في فصل سابق عن تأثير العرب للقي في أوربة 
واا فد کر اطا انعا ف ارق العظم بين آمراء ء التصارى الإقطاعيين » وأشياع 
الي في ذلك الزمن » وأنٌ النصارى تخلصوا من هجيّتهم بفضل اتصافم بالعرب » 
(f)‏ هومیروس 10٥۲٥‏ : ولد في آسية الصغرى في القرن ۹ ق . ۾ » شاعر ملحمي يوناني » نسېث 

إليه الإلياذة E‏ الموميريّة » التي أثرت تأثيراً عيقا على مستقبل الشعر 


اليوناني . 
(fY)‏ القلر من النحاس الذي لايعمل فيه الحديد »› [ اللسان : قلر] . 


E 
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واقتباسهم منهم مبادی فروسيتهم » وما توي إليه هذه ا مبادئ من الالتزامات ؛ 
رغاد السا وال والأولاد EE‏ 

او ا ا اور ا کت دون ارو ا ااا 
رال ا کن ان ا ن الا التأثير في الطْبائع على العموم » 
فنجادل فيه » أمكنت القابلة بين الإسلام والأديان الأخرئ » الي زعم آنا 
ONS e E Î‏ 

« تكامنا في ذلك الفصل بدرجة الكفاية عن تأثير العرب الْحلَقَي في أوربة » 
فنحيل القارئ عليه » وإنا نذكر القارئ بالتتيجة التي توصل إليها أيضا العلأمة 
المَنّديّن مسيو بارتامي سنت هيار" في كتابه عن القرآن » حيث يقول : 

أسفرت تجارة العرب وتفليدم عن تهذيب طبائع أمرائنا الإقطاعيين 
الغليظة في القرون الوسطى » وتعلْم فرساننا أرق العواطف وأنبّها وأرجها من 
غير أن يفقدوا شيئاً من شجاعتهم » فأشك في أن تكون الّمرانيّة وحدها قد 
أوحت إليهم بذلك » مها بولغ في كرمها . 

وقد يسأل القارئ بعدما تقدّم : لماذا نكر تأثير العرب عاماء الوقت 
الحاضر » الذين يصعون مبداً حريّة الفكر وق م اعتبار دیني ¥ يلوح ؟ لاأرى 
غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي أسأل تفسي به أيضاً » وهو : أن استغلالنا 
الفكري ل يكن في غير الظواهر بالحقيقة » وأننا لسنا من أحرار القكر في بعض 
الموضوعات کا نريد » » [ صفحة 1۸۸ ] . 

« لقد ترات أوهامنا الموروثة ضث الإسلام والمسامين في قرون كثيرة › 
ارت جا من مرا جا » افحت ية مقاطل فا 4 تا صل فد اليو غل 
النصارى الخفي أحياناً » والعميق دوماً . 
(۲) لعلّه : [ ۱۸۰ ۔ ۱۸۹٩‏ م ] » مستشرق فرنسي » درس أديان الشرق » له : ( بوذا 

اندي ) مد والقرآن ) 

ا 
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ادف إل روعاف الور ا السا وخا الرروت ادى راد 
القرون بفضل ثقافتنا المدرسيّة البغيضة القائلة : إن اليونان واللاتين وحدم منيع 
العلوم والآداب في الزمن الماضي أذركنا شهولة سر ججودتا العام العائين الحرب 
العظمٍ في تاریخ DE OES‏ من Ke A‏ 
ف و ا ی کر رھ ن التّوحُش لأولشك الكافرين 1 
فا کا بصعوبة » » [ صفحة 1٩‏ ] . 


۹ - 


وف مغرض:حديث (لوبون) عن ( ورثة الغرب ف الاأندلس )أي بسد 


اھ غات الت الارن ی ارا 


« م يفكر الصارى ا ان ارا غرناطة التي كانت معقل الإسلام 
E aE N‏ 
قرون REE‏ يضطهدون العرب بقسوة عظية على الرغ من العهود » ٤‏ 


[ صفحة 1۹٤‏ ] . 
ت 

SI 
اة ا‎ E e ا‎ 
ی م ووا و ا‎ 
دولة اها ی وه ف واا ا کو افھاوا) ا راف ی‎ 
ا و ی و ا و الاش‎ 

LB E a a ei 


ا 


محل العظمة » وقد زاد انحطاطها سرعة ماعَطلّت من قادة عظام حربيين › 
كالٌذين ظهروا في قرن واحد » وهي حين خسرت سلطا ا ال محري وخُرمَت 
اة ضاف ع شيء . 

وكان من سرعة الانحطاط الذي عَقَب إجلاء العرب وقتلهم مايكننا أن 
ر ل م ن اار ی ا ورا ا ت إل رک ع وکت 
تصن جد ١‏ افد ورت العلوم والفتون والرراة والاع دوک ا هر هوري 
لعظمة الأمم عند بلاد إسبانية على جل » فأغلقت أبواب مصانعها الكبرى » 
وأفلت راع ااا ویار اراھ بای واد د کی ردهن نین 
وعو رر ت ان ایا ی الکن غل کک مر 
خيف ... » » [ صفحة 1۹٥۵‏ ] . 


۱ - 


راولت اسائ امرض بو رة المرب الاين ٠‏ ولك ى غر 
جدوی » وحَقاً أن العرب زالوا » وقضت خاک التفتیش على کل من يزيد ذکاؤه 
قليلاً على المستوى المتوسط » فصت ترى فيها سْكَاناً » لارجالاً » ويتابع 
( لوبون ) قائلاً : 

ا کات الف د ا ا ع ن ی 
الإسبان الثقاف » فكان هذا الضف عيقاً عامَاً في أواخر القرن السّابع عشر من 
اليلاد » فبدت تلك البلاد التي أضاءت العال أيّام سلطان العرب خالية من أَئّة 
مدرسة لتعلم الفيزياء والرّياضيّات والطبيعيّات » فْصرْت لاترى فيها كلها حتّى 
سنة ٠۷۷١‏ م كهياوياً قادرا على صنع أبسط التراكيب الكهياويُّة » ولا شخصاً 
قادرا على إنشاء مركب أو سفينة شراعيّة » وذلك ۴ قال الكاتب الإسبافي 
( کنبومانیس ) مۇكداً . 


E 
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ولا مراءَ في نجاح عاك التفتيش المرهوبة في اها" » فأضحت جيع بلاد 


اا اقرف غد كت الا ا قارا 6 


. [ AWAY 
- 
) وتحت عنوان : ( أسباب عظمة العرب ) » بدأ ( لوبون‎ 
ونذكر على رأس هذه العوامل التي ندرسها » ذلك العامل الذي توخدت‎ « 
بفضله جع القبائل العريية امنقسمة » وهو الدين الذي جاء به مد » فقد منج‎ 
ها لذبن ما انت اج إلبة امه من الل الأعل التي اشوا بهن الح‎ 
. ] ۷۱۸ مااستعدوا به للتضحية بأنفسهم في سبیله » »> [ صفحة‎ 


r 


ولقد أ العرب نصرم على الرّوم لاستعداد كل جندئ عر لبذل نفسه في 
سبل دینه : 

« کان يکن أن تمي فشو العرب الأول أبصارم » فيقترفوا من المظالم 
مايقترفه الفاتحون عادة » ويسيئوا معاملة اغلوب » ويُكرهوم على اعتناق 
دينهم الذي کان يرغبون في نشره في العالم » فلو فعلوا ذلك لتابَّت عليهم جيع 
U O‏ 
عندما دخلوا بلاد سوريّة مۇخراً »> ولكن العرب اجتنبوا ذلك » فقد أدرك 
الخلفاء السابقون » الذين كان عند من العبقريّة ماندر وجوده في دعاة 
اليانات الجديدة » أن النظم والأديان ليست ما ڀُنْرَض قسراً » فعاملوا » ا 


4( پسېب بب الرسيم البابوي الصادر سنة 1A‏ م وغیاب ردیح السامح كيا u6‏ : وسيطرة الحقد 


0 


رأينا » أهل سوريّة ومصرّ وإسبانية » وكل قطر استولوًا عليه بلطف عظم › 
تارکین هم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم » غير فارضين عليهم سوى جزيَة 
زهيدة » في الغالب » إذا ماقیست با کانوا يدفعونه فيا مضى »ء في مقابل حفظ 
الأمن بينهم » فالحق أن الأمم لم ترف فاتحين رامين متساعين مشل العرب › 
ولا دیناً محا مثل دینهم » » [ صفحة ۷١١‏ ] . 
RS E‏ > کان من 

وشيم راتت ى رسخت وقاوست جيع الغارات ٠‏ ¢ وبقیث ت اة ّى بد 
فام يستطع الفَرْس والإغريق والرُومان الُذين استولوا يقلبوا الحضارة 
الفرعونيّة القدية فيها » وأن يقهوا حضارتهم مقامها » » [ صفحة ۷١١‏ ] . 

-- 


وتحت فقرة : ( حال الإسلام الحاضرة ) » يعتبر ( لوبون ) : تقلت قرون 
ا (* : و ا 4 
على أعفار العرب”“ » ودخلت حضارتم في ذمة التاريخ منذ زمن طويل »› 
ولا تقول مع ذلك : إنهم ماتوا تا" : 
« نرى الآن ديانتهم ولغتهم اللّتين أدخلوها إلى العالم أكثر انتشاراً ما كانتا 
عليه في أنضر أدوارم » فالعربيّةٌ هي اللْغة العامة من مَرَّاكش إلى المند » ولا يزال 
Tk RE ES A‏ 
)6۱( حضارة العرب ججانبها العقائدي قاعة باقية ء ولأن تقدم الجانب العامي عند الغربيين » فهم 
اليوم أحوج مايكون للجانب الرُوحي والخلقي في حضارتنا العربيّة الإسلامية » وهذا ماقامت 
به السُويد » عندما جعلت عام ۱۹۸١‏ م ( عام الإسلام  )‏ علّها تسة الفراغ الرُوحي المائل في 
حياتها الاجتاعية . 


a 
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والسهولة العجيبة التي ينتشر بها القرآن في العالم شاملة للنظر تاماً » فالس 


أ قر ترك شاه وينه فل عد دااع انى شلا كيو ي البلا لى 


ا کی خا و ا 
الوسطى وروسية › وع اعتناق هذه الملايين الإسلام طوْعاً > لا كرها » ولم يمح 


أن الور فا رال يو مم سول الان الر ين الفرب لماع > 


وس نطاق الإسلام بعد أن يقيه هؤلاء في أي مکان 1 

ولد اصات متو وال جت فال ن فل الام زول الاصتا 
اا ورم القرابين البشر ية » وأكل لموم الإنسان > وحفظ 
حقوق المرأة »> وتقييد مدا تعدد الزوجات وتنظهه .. وتوطيد اا ٤‏ 
وجعل الرّقيق عضواً فيها » وفتح أبواب كثيرة سهلة لتحريره » وتهذيب الطبائع 
العا ور ر اة والزگة اما القر تاد وفيت الاق 
الل والإحسان, > وتعلمٌ اا اورا عل ن ا ENE‏ 
ا ف ار و ا کی ا کو ا ا 
ر ا ای ات اروت ا ٤‏ 
الحياة الآخرة » حيث السعادة وحسن الا اا و 
تلك هي بعض الحاسن التي تدل في كل مكان على انتشار الإسلام بين الجتعات غير 
ال 

وي الصين » على الخصوص » يتقدّم الإسلام تقدّماً يقضي بالعجب » ففي 
اة حاف انر اا ال العاف فداه E‏ 
أسطح فوز » وقد رأينا أن عدد أتباع تمد في الصين عشرون" ا ‘ وأن في 
ما کن وحذها مئة آلف مسا » » [ صفحة ۷۳٥/۷۳٤‏ ] . 


. حالياً أكثر من أربعين مليون مسل‎ )٤۲( 


ا 


۳۵0 


ويختم ( لوبون ) سره القيّم » بالفقرة التالية : 

« لقد تم الكتاب » فنلخصه في بضع كامات » فنقول إن الأمم التي فاقت 
العرب تنا قليلة إلى الغاية » وإلّنا لانذك رأة » كالعرب » حققت من 
الات ةق و ر ی و و افو فاو ا و ف 
آقوی الأديان الي سادت العا » أقاموا دينا لايزال ثأثيره اشد حَيَوبة ما لأي 
و اتمم أ نشؤوا من اا من أعظم الول 
عرفها التاريخ » وإنهم ا اور قاف واخ ا 2 الي عت 
العرب وهبطت هبوطهم نادرة » كالعرب » عرق يَصلّح ليكون مثالا بارزاً ا 
العوامل الق ر تهيمن على قيام الول وعظمتها وانحطاطها » » [ صفحة ۷٣١‏ ] . 


XK * * 


)٤١(‏ ل يقم العرب ديناً من أقوى الأديان الي سادت العا » الله أنزله وحياً على قلب نيه الكرم 
مد بن عبد الله ي » ونشره العرب دعوة وجهاداً . 

)٤٤(‏ وهو مايزال أكثر الأديان اشارا في العالم »> حسب إحصاءات مكتب انتشار الأديان والعقائد في 
سويسرا » لذلك سيه الأوريون : ( الدين الزاحف ) » على الرّم من الجهود المائلة ‏ مالأ 
ورجالاً ودولا ‏ التي يبذها التبشير في العالم للوقوف في وجه الإسلام وأهله . 

)0( آي : النوع » انظر إلى الحاشية رم : ٠١‏ في هذا الفصل . 


EA - 
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ص هھ 


دتاب 
تار العرت 


کہ س ب 


وصف وَعَرض 


٭ « ولم يقتصر فضل العرب في ميسسدان 
الحضارة على أألفسهم » فقد كان هم الألرٌ 
البالغ في الشّرق والغرب » والمشرق والمغرب 
مدینان هم في دما » ولم تق لأَنّة فيه 
ماللعرب من النفوذ» . 

[ حضبارة العرب » ص ۲۹ ] . 


آلف العلأمة الدكتور غوستاف لوبون كتابه الم سنة ۱۸١‏ م » وترجمه عن 
الفرنسية نة الأستاذ الفاضل عادل زعيتر سنة ٠۹۴١‏ م . 

والكتاب في طبعته العرببة ( الطبعة االعة" ١‏ ۹ هھ e‏ 
صور » وثلاث خرائط . 


. AE E: الطبعة الأرلى‎ )١( 
. ه - ۱۹4۸ م‎ ۱۳١۷ : الطبعة النَائبة‎ 
- م » وهي من أجود الطبعات ..دار إحياء الثراث العربي‎ ٠۹۷١ الطبعة الثالشة : ۱۳۹۹ هھ ۔‎ 
. بیروتا‎ 

() يذكر لوبون في مقدمته ( الصفحة ١١‏ من الطبعة الشالشة - العربيّة ) أن في الكتاب ٠٠١‏ 
صورة » ولعل الأستاذ زعيتر اختار منها ٠٠١‏ صور فقط وزبًنا هذا الكتاب ببعضها . 


4 غوستاف لوبون )٤(‏ 
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مقدّمة المترجم للطبعة التانية من الصّفحة ۲ إلى الصّفحة ٠١‏ وما جاء 
فیها : 

« يظهر هذا الكتاب للعالّم بذعا في درس حضارة العرب درساً شاملا › 
ويبدو خير كتاب عن هذه الحضارة » وذلك قي بابه وروحه ومناحيه › وقَوْة 
التحليل فيه » ووصول لوبون إلى مانشده فيه من الأهداف الاجتاعيّة والأدبيّة 
والسياسيّة » . 

«جاء فا تشر ف هة ( الرسالة) اهر ة2 طهر تاب حضان المرب : 
والشية المرة خائ ة لضعف في ٳياا وعوج في تربيتها » ووهن في ثقافتها › 
وة في لختها » وياس من انها » وخجل من ماضیها » وغوض في حاضرها » 
وخوف من مستقبلها » أجل » ظهر هذا الكتاب النفيس ليقول بلسان الأجني › 
لضعيف الإيان : هذا هو الصٌخر من عَظمة الأجداد فأبن عليه إيانك الوطني 
اا و ف و ان فن کن اول اااي الفزق 
ال ا ن د ا ا 
ويقول لجل من أمته الذي لايُحَدثك إلا وهو يخلط العربيّة بألفاظ من لغات 
متعدّدة : إلك من شعب ل تمرف البشريُة أنبل منه ولا أشرف » وليقول للؤجل 
من الحاضر والخائف من المستقبل : إن الخوف هو لعنة الحياة » وإ الشك في 
الانتصار هو امز ية العابسة الثكراء » . 


« وجاء فيا تشر في حجلّة ( اليقظة ) الشَاممّة : إننا إذا قلنا إن لوبون قد 
ات المرب فا تكون ته اضفه ا لون ةه واخا ر ا ان رن ا 
ادن ,اللي ال رافغ آنا عة ا رحن والاري الكلى ق ل 


: المِذزه : المُقَدّم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال » المدافخ الخطيب المتكلم » ( اسان‎ )١( 


مدر) . 
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إذاعة فضائلهم » ففي كل فصل من فصول الكتاب ترى لوبون الذائد الْمّتافح 


N 
إلى‎ ١١ أمّا ( مقدّمة المترجم ) في الطبعة الأولى » فتقع على الصّفحات من‎ 
: وهي عرض لمضون الکتاب ومنهجه › جاء في بدايتها‎ ۰» ٩ 


« کان من نتائج اصطراع ارق والغرب منذ قرون مضت » وإلقاء العرب 
اا رر ن فار ار ن ر ا ا 
العربية آي ل یتحرروا من سلطانا إلا منذ زمن قريب » فأخذوا یُنکرون فضل 
العرب على أوربة وقدينهم ها » وأصبح هذا الإنكار من تقاليد مؤرخي 
واا الذين ل يقرا لفير الإغريق والرومان بتقدينها » وساعدم على 
ماعليه العرب والسامون من التأخر في الرّمن الأخير ء و يشاؤوا ن َرَو 
رَقياً تاريخبًاً أعظم مام عليه الآن » غير ناظرين إلى أن تم حضارة العرب أفْل 
منذ أجيال » وأنه لا يصح اتخاذ الحال دليلاً على الماضي . 


فم 


وم تخل أوربة > مع ذلك » من مؤرّخين أبصروا ماللعرب من فضل في 
دين أوربة » فألفوا كُتباً اعترفوا فيها للعرب با ليس فيه الكفاية . 

راع ذلك الجحوة العلامة الفرضسئ الكبير غوستاف لوبون » وهو الذي هدته 
رحلاته في العام الإسلامي » ومباحتُّه الاجتاعيّة إلى أن العرب م الذين مَدنوا 


چ 5 ۴ 3 a‏ ا ا ٍ 
أوربة » فراى أن يبعث عصر العرب الذهي من مَرقده » وان بُښدیه في صورته 


الحقيقيّة مااستطاع إلى ذلك سبيلاً » فأخرج في سنة ۱۸۸٤‏ كتابه ( حضارة 
م عرض الأستاذ عادل زعيتر فصول الكتاب بإسهاب » وأم الثقاط الي 


« فن درس كتاب ( حضارة العرب ) وإنعام النظر فيه يََبيّن للقارئ أن 


۵١ 


العلامة غوستاف لوبون سلك في تأليفه طريقاً جديداً لم يَسبقه إليه أحد » وأنه 
حاول فيه بعث حضارة العرب » من مَرْقّدها وإظهارها للملا على وجهها 
ا 

E E E 1‏ 
التاريخئة »> وإلى مشاهداته الشخصيّة » فجاء كتابه جامعاً للكثير ما في تاريخ 
حضارة العرب من العظات والعبر » وقد أكثر بعض كنّابنا من الاستشهاد بجُمل 
منه عند بحثهم في تاريخ الحضارة » فصار من الضّروري نقله بأشره إلى اللغة 
ال 

وهذا الكتاب صحيح امناحي والغايات في بجموعه » وهو » كغيره من الكتب 
المهمة » ليلو من هَقوات لاتخفى على القارئ » ولكن هذه المفوات لاط من 
قيته العظية › وقد أشرت إلى أهها في هذه المقدّمة » . 

لقد أشار الأستاذ زعيتر إلى نقطتين اثنتين فقط » وها : 

NAE a EE 
ا ف ج ات ق و مي نا اا اا‎ 
هذا التظام الذي حمل به الئاس » ۴ عى » على الثّمسك بأحكام الماضي‎ 
الإسلامية غير المطابقة لاحتیاجا“ تهم المتحولة » فېعد 5 أوضح لوٻون أ نظام‎ 
المرب ديقراطي » ون ا ق واا‎ 
فاا ۷ کی ر ا 0 ا ا‎ 
› عصر خلفاء بغداد وقرطبة الزاهر كانوا يعامون » با يأتونه من ضروب الاجتهاد‎ 
کش يفون بين تلك الأحكام واحتیاجات الأمم الى انتحلنها » كان من الخطا‎ 
. ] ٠١ ذهابه إلى أن نظام الح امطلق هو من أصول الإسلام » [ صفحة‎ 

والنقطة النّانية الي أشار إليها الأستاذ الترجم » هي : 
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« واعترف لوبون للعرب بظهور رجال عظماء منهم کا تشهد بذلك 
اکتشافاتپم » ولکنه أبدی ارتیابه في ظهور عباقرة منهم کنیوتن ولایبناز » فنعُد 
ذلك هَفْرَةٌ من العلامة لوبون الذي ذكر في غير موضع أن لافوازيه مدين لعاماء 
العرب في عام الكهياء » وأن ن كيبلر وكوبرنيك مدينان لعاماء العرب في عل الفلك 
مثلاً . .. فإذا كانت الحضارة العامة سلسلةً حلقات » وكانت حضارة العرب من أم 
تلك الحلقات » كان من المتعذر ظهور نيوتن ولايبنتز وغير ها من أركان حلقة 
الحضارة الحديثة بدو » والفضل لامتقدم » > [ صفحة ٠١‏ ] . 


لقداً حصينا أكثر من خسين هَفوَّة وخطاً في : ( حضارة العرب ) » وهي 
ذات أ كير تمصا فا تعلق متها بالقرآن الكرع والقيندة ١‏ كا نى 
٤‏ ت 
من الاستاذ زعيتر » وهو عام فاضل واسع الاطلاع »> ولا تفوته معرفة المفوات 
والأخطاء » أن ينْبّه إليها > ويحذر منها » فضلاً عن تفنيدها ورفضها في هوامش 
الكتاب . 


أا مقدّمة الولف » فهي على الصٌفحات من ۲۷ إلى ٥۲‏ : « وبالعرب 
بدأ » وسبب ذلك أن حضارتهم من الحضارات التي اطلمت عليها في رحلاتي 
الكثيرة أحسنَ مااطلعت على غيرها » وهي من الحضارات التي كمل دَوْرّها 
جلى فيها ختلف العوامل الي أوضحنا ‏ فا ف لك الاب وهی فن 
الحضارات التي نرى الاطّلاع على تاريخها مفيداً إلى الغاية وقد جهله الاس 
قرسا + 

کا أمعتًا في درس حضارة العرب وكتبهم العلميّة واختراعاتهم وفضونم › 
ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة » ولسرعان مارأينا أن المرب أصحاب 
الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين » وأنٌ جامعات الغرب لم ترف 
لها » مدة خمسة قرون » مورداً علمياً سوى مۇلشانم ٤‏ وأنهم الذين مَدنوا ا 


E 


ماده وعقلاً وأخلاقاً » ون التاريخ ل يعرف أمة أنتجت ماأنتجوه في وقت 
قصير » وأنه أ يَفقهم قوم في الابتداع الفتي . 

وتأثير العرب عظم في الغرب » وهو في الشرق أشد وأقوى » ولم يتفق لاأمَة 
اش ارت فا وا و > ولا يزال مفتاح ماضي 
الحوادث في الشرق » فعلى العاماء أن يبحثوا عن هذا المفتاح فيه » . 

« ونحن إذ نختم هذه المقدّمة لص با يأتي المنهاج الذي اتبَعْناه في وضع هذا 
الكتاب » والّذي نتبعه فيا نؤلفه من تواريخ الحضارات » فنقول : 

من المبادئ العامة : الوجوب في وقوع الحوادث التاريخبّة » والصلة الوثيقة 
بين الحوادث الحاضرة وحوادث لاض : 

ومن مود التاليت: انار الشوب الى هي تروع الذرن وضو برها 

و ت 6 8 ا ۳ ي 

والعوامل الي حصع ها وتحليل لعناصر الحضارة 0 اي للنظم والمعتقدات والعلوم 
والأداب والفنون والصناعات › وتاريخ لتكوين كل واحد من هذه العناصر . 

وإذا أصابنا التوفيق في عَرْض صورة واضحة عن العصر الذي نرغب في 
بعثه » مستعينين بتلك الموادٌ والمبادئ » فإننا نكون قد نلنا مانقنى » . 

م تبداً مادّة الكتاب العمية ٤‏ وهی تمن ستة أبواب : 

* الباب الأول : ( البيئة والعرق ) » من الصفحة ۲ه إلى ٤٥‏ ویضم هذا 

۱ - لاد العرب 

۲ العرب . 

- ۔ العرب قبل ظھور مد ۔ و‎ ٣ 
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٭ الباب الثاني : ( مصادر قوّة العرب ) »> من الصفحة ۱۲۷ إلى ۱۸۲ » 
ويضمٌ هذا الات د فول ا ا 
١‏ - مد - بإ - نشوء الدولة العربيّة . 
۲ - القرآن 1 الكرم ] . 
وفي هذين الفَصلَين أكثر الهفوات والأخطاء التي وقع فيها الدكتور 
لو بون . 
٣‏ ۔ فتوح العرب . 
٭ الباب النالث : ( دولة العرب ) » من الصفحة ۱١۴‏ إلى ٤۱۷‏ » ويضمٌ هذا 
الباب ثانية فصول : 
١‏ - العرب في سورية . 
۲ - العرب في بغداد . 
٣‏ ۔ العرب في بلاد فارس واهند . 
جال مض جن الف العري: 
ه ‏ إفريقية الشماليّة قبل الفتح العربي . 
١‏ . العرب في إسبانية . 
۷ . العرب في صقلَية وإيطالية وفرنسة . 
۸ - اصطراع النصرانيّة والإسلام ‏ الحروب الصَليبيّة . 
# الباب الرّابع : ( طبائع العرب ونظمهم ) > من الصّفحة 4۱١‏ إلى ۵۲١‏ ء 
ويضم هذا الباب خسة فصول : 
١‏ أهل البدو » وأهل الأرياف من العرب . 
۲ ۔ عرب المدن » طبائعهم وعاداتم . 
۴ ۔ نظم العرب السياسيّة والاجتاعية . 


0 ہہ 


RTT 

ه ‏ الدّين والأخلاق . 

# الباب الخامس : ( حضارة العرب ) » من الصّفحة ٥۲١‏ إلى 1۹٠‏ » ويضم 
هذا الباب عثرة فصول : 


1 مصادر معارف العرب وتعليهم ومناهجهم‎ ١ 
اللغة والفاسفة والاداب والتاريخ..‎ 
. الرّياضيّات وع الفَلّك‎ - ۲ 
. العلوم الجغرافيّة‎ - ٤ 
. الفيزياء وتطبيقاتا‎  ه‎ 
. العلوم الطبيعيّة والطبِيّة‎ - 
. الفنون العرييّة » الرّسم والمفر والفنون الصتناعية‎ -۷ 
. فن تمارة العرب‎ - ۸ 
ا ا ا‎ 
. ر » تأثيره في الثرق والغرب‎ 
: وهذا الفصل العاشر من أجود ماكتب الدكتور لوبون في كتابه‎ 
. ) حضارة العرب‎ ( 
إلى‎ ٩١ ٭ الباب السّادس : ( انحطاط حضارة العرب ) » من الصّفحة‎ 
: ويضم هذا الباب قصلين فقمل‎ 1 


. ورثة العرب » تأثير الأوربيين في اشرق‎ - ١ 
. ) اسباب عظمة العرب وانحطاطهم ( حال الإسلام الحاضرة‎ - ۲ 


# ثم المصادر والفهارس » من الصفحة ۷۴۷ إلى ۷۸٤‏ 
# # 
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المرصح ٠‏ وذلك لي القرن العاشر من الميسلاد 
( متحف کلسینغان ) 
( من صورة فوتوغرافية التقطها شارل رلغا ) 


مدق باب كتدرائية طركونة إناء عرلي مأخوذ من قصر الحراء 
( طراز إسباني عربي ) (۴ جاء في صورة قدية ) 
_ 0۷~ 
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مسجد آخور في القاهرة ( من صورة فوتوغرافية ) 
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برج لاجپرالده ( برج لعبة اهواء 
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( من تصویر دوپرا 
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الأخطاء واهَمَوات 


*٭ إن حب غوستاف لوبون للعرب 
وحضارتهم مشهود معروف › لذلك كانت 
الأخطاء والهفوات التي وقع فيها في كتابه 
( حضارة العرب ) ناتجة عن حن ية › 
ويبقى كتابه كتاباً نفيساً رائعاً » ذاقية 


فريدة في موضوعه . 


مواقف الد كتور غوستاف لوبون في كتابه النفيس : ( حضارة العرب ) » 
لاشك بعيدة عن التعصّب والتشنج » وبعيدة عن الحقد والكراهية » وبعيدة جداً 
عن الشتام والسباب . 

وهو من حقه أن يقول مايعتقد » ويقرّر ماأوصله إليه عِلْمّه » ونحن من 
حقنا تناول أقواله وما قرّره بالتحليل والتقد والدراسة والتعليق والتصويب 
والرّد > لأنٌ سكوتنا عن الأخطاء والمفوات والمنات يعني تسلياً ضنيَّاً ها » وإلاً 
أين تفنيدها إن كانت باطلة › وأين تصو يبها إن كانت خاطئة ؟! 

ونحن في هذا الفصل الأم من هذا الكتاب : ( غوستاف لوبون في ميزان ) › 
سنفصل أخطاء حفوات الد كتور لوبون » مع تأكيدنا على أنه ماقدمها عن سوء 
نيّة.» وبالتالي م تصدر عن خبث طويّة » ولا عن انفعال أو ضغط كشي › 
فحب الرّجل لحضارتنا کبیر عظم »> ودفاعه عن العرب معروف معلوم » فحسن 
النيّة وصفاؤها وراء عمله النفيس : ( حضارة العرب ) . 
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ا أخطاء الرجل 2 2 ا أستيعابه > مع 

حضارة ا اا تازا TT‏ : 

و بعد »۽ هده اوا ا العرب ) وهفواته «٤‏ لا حسب موضوعاتا ¢ بل 
حسب تسلسل ورودها على صفحات الکتاب“ 


ا 


يقول الد كتور لوبون عن نبيّنا الكرم مي : 

قان بن اا ار أن يبي نداء ذلك الْمُتَهَوّس الشهير شعب 
جامح شدید الشكية يقد ر على قهره فاتح > وأن تنهار امام امه أقوى الدول 
وألا يزال يمك ؛ mS‏ : 

ويجب احترام أعاظم مؤي الأديان والدول » وإن وَصفهم العام الحديث 
بذوي اموس › وق له اللاك + > ففیهم تتجلّی ردیح اش وعبقريّة القوم › 
وبلسام تنطق أجيال من الأجداد راقدة في ثنايا العصور» والخیالات > وان 
انت كل ما يأتي به هؤلاء المبدعون » هي التي أوجدت كياننا الحاضر » ولا تقوم 
بغيرها حضارة » ولم يكن التاريخ سوى قَصَّص للحوادث التي أقام بها الإنسان 
خیالاً فعبده م هدمه » »> [ صفحة ۳۹ و ٤١‏ ] . 

« وجب عَدُ عمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلميّة كأكثر مؤشي 
اليانات » ولا كبير أهِيّة لذلك » فلم يكن ذوو الزاج البارد من الفكرين م 
الذين يشون اليانات ويقودون الاس » وأا أولو اهَوّمى الذين هلوا هنذا 
الور » فتى يَبْحث في عمل المفتونين في العالم يُترف بأنه عظم » فهم الذين 
() إلا إذا كانت مكررة متشاية » فإنها ترد مع ورودها في رة الأولى . 
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أقامو الاديان وشوا ادر واوا روفاد الى ٠‏ لرن المع 
افوس » هو الذي يسود العا لكان للتاريخ مجرىئ آخر » » [ صفحة ٠٤١‏ ] . 
» وات هتاك خطار أخرى أمط من فلك تما عق ل دف 
مده » فقد ظهر متهوّسون کثیرون هزم ماناله مد من التوفيق فَرَأوا أن يَدعوا 
پء 3 ٤ e‏ 
النبوًة أيضاً » فاستطاع أحده أن مجعل سكان نصف الهن من أتباع › 
ولولا قتل بعض الؤمنين" إياه لَحَبر الإسلام أحسنَ ولاياته » واقتصر متهوس 
خر على إضافة بعض الور إلى القرآن" » وبلغ من النفوذ ما يقرب من نفوذ 
الخلفاء الاولين لزمن معين ... » » [ صفحة ١۷۳‏ ] . 
يستعمل الدكتور لوبون كامات كتا نهنى ليبقى في مكانة العال المنصف 
ا عن استعا نها »> من ذلك كلمة ا ¢ وکا حین بتحدث عن 
الرسول العظم بلي > وذلك أن مدا يم كان مجد في إيانه وفي عقيدته وفي 
رسالته » مايحفزه على اقتحام كل عائق » ولم يكن جد ذلك فيا اه لوبون 
٤ 9 1‏ 
( هَوّسه ) » ومثل هذه الكامة تقال لمن تدور ف نفسه وأفكاره أمور غير واضحة ¢ 
وتظهر بانفعالات مختلفة » أا رسول الله وإ فا عرف في حياته قبل البعثة 
وبعدها إلا باتزان »> وحن تفكير » وبُعْدٍ نظر » ثم جاءه الوحي النماوي » فقام 
(۲) يعي الأسود العنبي . 
)( قتله فير وز الدَيْلّمي » قال لر : « إن الله قد قتل الأسود العسي » قتله رجل مبارك من أهل 
بیت مبارکین » قتله بيد رجل من إخوانك » وقوم أساموا وصدقوا » » قيل : ومن هو ؟ 
قال بل : « فير وز ؛ فاز فيروز » » [ الطبري ۲۳۷۴ » الكامل في الشاريخ ۲١١/١‏ » البداية والنهاية 
7[ . 
(6) مسيامة الكذاب في اليامة » م يضف شيئاً إلى القرآن مطلقاً » بل حاكاه » فكانت مهزلة » سخر 
منها السام وغير المسم » [ الكامل في التاريخ ۲۲/١‏ » البداية والنّماية ۲۴/١‏ ء الطبري ۲٨4/١‏ » الاكتفاء 
[VY‏ . 
(ه) انظر هس في اللْسان : طرف من الجنون » وكذلك القاموس الحيط » ومختار الصحاح ‏ وأساس 
البلاغة . 
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بتأدية رسالته ۴ أرادها الله تعالى أن دى » وامتلاً قلبه تصديقاً بها » وإياناً 
o a‏ » فهل يصح أو بلق لو مض أن 
یکتب غن مد ا بل > صاحب الأثر العميق في ته والبشربُة جعاء  »‏ يكتب 
عن اناس دفعتهم ناتا وعصبياتهم ومطامعيم إلى اعاء نة كاذبة » مثل الأسود 
العتسي » أو طليحة بن خويلد الأسدي » أو مسلية الكذاب ؟! 

إن بعض الستشرقين يتحدّث عن محمد بل وكآنه يتحدّث عن بطل مصلح › 
أو قائد فاتح » أو مبدع موهوب » ويغفلون أو يتغافلون عن ( الظاهرة 
القرآنيّة ة ) أو عن ( الوحي والنية ) ) » وعندما بجدون أنفسهم اما يقولون : 
القرآن تخیلات في توبات صرع ان لمرو ا ی وات 
صرعهم.» ومد لم حافظته أجود ماتكون عند هبوط الوحي » وم لا ينكرون 
الوحي ظاهرة » لقد اعترفوا به للانبياء . 

فلا هوس › ولا ضرع TED‏ 
المذهلة » مع سبر أغوار الأرض والحيطات » والتحليق في أعماق الكون »لا 
اختلفت نظراته إلى الكون » أو الحياة » أو الإنسان » وا لمكابرة في هذه الحقيقة › 
EL‏ 


د 
ر و 
ان ال ار ر ا ال 
[ صفحة 1٩‏ ] . 


5 ويقع المعبد الصغير » الكعبة » في باحة الحرم الكي » » [ صفحة ۷[ 
» ولا نعلم صب كرّمه الاس زمناً طويلاً كا حجر الأسود » »> [ صفحة ۷١‏ ] . 
() وهنا ماادٌعاه : لامانس » ونولدکه أيضاً . 


ت ا 
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اّلا : عالم كبير » نستغرب أن يقع بهذا الخطا > والتصور الخاطئ لوضع 
N E a E NS‏ 
E E E ET TT‏ 
الإسلام » فنسي أا تفضل أي مدينة خرى با عرفته مذ نشأما من قيام أل 
بيت وضع للناس لعبادة الله » وقد أقام إبراهم وإسماعيل قواعد بیت الله ا حرام 
E SON ERE TOOT E E‏ 
الواحد » أي مركزاً للتوحيد » م أصبحت قبلة لمسامين » و حا فم » إحياء 
لعقيدة التوحيد التي دعا إليها إبراهم عليه الصّلاة والتلام » وجاء مد ب 
ليؤكد هذا المعنى » وهذا الدور العظم لمكة الكرّمة . 

ثانياً : ليست الكعبة معبداً » وإفا هي بناء حجري في وسط حرم » هو 
بيت الله الحرام » أو البيت العتيق » ولم تكن الكعبة إلا مركز لذلك المعبد › 
يرمز إلى وحدانيّة الله » يطوف بها المؤمنون لاعبادة نها » ولا تقديساً لحجارتها » 
وما اظ عاقلا کن أن بور ف عله أن اله انه وتمان آراد فد يس 
البيت الحرام لحجارته وجدرانه » إنا القدسيّة للأمر الإلمي وحده . 

اا ار اسو س ا صر ون 2 

الب : كل ماعب من دون الله تعالى » والجع أنصاب » والنصب : | 
التي كانت تعبد من أحجار » والأنصاب e‏ 
عليها » ويذبح لغير الله تعالى » [ اللّسان : نصب ] . 


ومن العلوم المعروف أن العرب اتخذوا آلمتهم في الجاهليّة من أشياء 
ی و ر ر ا 
له مكانة خاصة خترمة > لأنه من بقايا بناء إبراهم للكعبة . 


او اغاق ا ا ا ا 


1 غوستاف لوبون (۵) 


http://kotob.has.it 


E EE O EET 
مرّات الطُواف » فيز الحجر الأسود عن بقيّة حجارة الكعبة » واعتبر مركزاً‎ 
ي الطراف وقي لر الوه اي ا ا مكة كا اعدا الا‎ 
اوا‎ 

وقف عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يوما أمام الحجر الأسود » وقال : 
« إني أعل أنك حجر لاتضرٌ ولا تنفع » ولولا أنني رأيت رسول الله ي يقبّلك 
ماقلتك » . 

فاستلام الحجر الأسود في الح لايرجمع إلى تقديس الحجر ذاته » إا يرجم 
إلى اعتبار رمزي تارخي . 

RS 

« وكان من دواعي الفخر عند العرب تزيين الكعبة التي كان اليهود شديدي 
التعظي هما أيضاً » » [ صفحة ٠۲١‏ 0 

لاندري من أي الملصادر اقتبس مؤرّخنا ( غوستاف لوبون ) خبر تعظم 
اليهود للكعبة » وما عرفنا مطلقاً في تاريخ اليهود » وفي تاريخ الكعبة » أيّة 
صلة » أو علاقة بينها »> ولم يكن لليهود عبر تاريخ ديانتهم أيه عبادة أو تقديس 


أو تعظم للكعبة » حتى توراتهم" عندما ذكرت إبراهي وهاجر وإسماعيل » ل 
ند کر اى كاد عن الكة أو شد ها : 


(۷) ويذكر في هذه الصّفحة ذاا | ٠ ] ٠١١‏ أن إبراهم ذبح انه إسحاق » والصواب : إسماعيل » ا 
جاء في القرآن الكريم . الذي ثبت علميا أن كل مافيه ‏ أحداث وظواهر » حقيقة لايدنو منها 
شك أو ريب مطلقا . 

(۸) بفرالتكوين . الفصل ١١‏ وما بعده . 


E 
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لقد اقتصر تاريخ الكعبة على علاقة بينها وبين إبراهم عليه السّلام : 
< وَإذ يرع راهم القواعة من اليْت وإستاعيل ربن تقل متا ك أنت السمِيع 
الله # ربا وام لك ون د ا فلل لك بارا اا 
وب ليا إنك أت لتاب الحم * ربا وَأبحث فيهم رَسّولاً منم يلو عَلَْهم 
آياتك وَيْعَلمَممٌ الكتاب والحكُمَة وَيركيهم إنك أنت العَزِير الحَكم ‏ › [ البقرة 
Y/Y‏ - 1۹[ . 

ثم جدّد هذه العلاقة القائة على عبادة الله وتوحيده » اللي محمد بطر » 
وليس لليهود أيّة حيلة من قريب أو من بعيد بالكعبة . 


ما إن كان لوبون يشير بقوله : « الي كان اليهود شديدي التعظي ها 
آیعا ال م سن رجالا ي ده ي بن اخطب اللضرى عطي 
سلام بن مشك » ورئيسهم كنانة بن أبي الْحُمَيْق » وهَودة بن قيس الوائلي .. حين 

قدموا مكة على قريش » يدعوم ومحرّضونم على حرب رسول الله رر › 

وقالوا : إنا سنكون معك عليه حتى نستأصله . 
فقال أبو سفيان : مرحباً وأهلاً » وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة 

مد » وقال : لكن لاتأمنك إلا إن سجدم لآلمتنا حتّى نطمان إليك » ففعلوا" . 
إذا كان لوبون يشير إلى هذه الحادثة » فقد أخطأ الذلالة » فالحادثة تدل 

على سجود وفد اليهود - وهذا يخالف عقيدتم كَلَيّاً ‏ للأصنام » لااعتقادا ها › 

ولا تعظياً للكعبة حيث هذه الأصنام » بل حقداً على الإسلام وأهله“» ورجاء أن 

يحققوا ماجاؤوا من أجله › ألا وهو تأليب قريش والقبائل العربيُّة على 

الي بلي » والسير إلى المدينة المنؤرة لاستئصاله ‏ زعوا . 

(9) كانت هذه الحادثة عندما جاء اليهود محرّضون قريشا على قتال الني ملم ونجحوا في جع 
القبائل ( الأحزاب ) سنة ٠‏ ه التي أطبقت على المدينة المنورة تريد استقصال الإسلام 
وا 
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“- 


« والح أن وقت جع العرب على دين واحد كان قد حان » وهذا ماعرفه 
مد » وني الوجه الذي عرفه فيه سر قوته » وهو الذي يفكر قط في إقامة دين 
جديد خلافاً لا يقال أحياناً > وهو الذي أنباً الاس بان الإله الواحد هو إله باني 
الكعبة » أي إله إبراهم » الذي كان العرب يُجلونه ويعظّمونه . 

وعلام اتجاه العرب أَيّام ظهور مد إلى الوحدة السباسية والدّينيّة كثيرة » 
فا حدث من الور بالأوثان في عهد قياصرة الرومان » حدث مثله فى بلاد 
الت ق ت المعتقدات القدية » وفقدت الأصنام تفوذها » ودب ارم 
في آمتها » والاههة ما بجحب أن هرم » »> [ صفحة ٠١١‏ ] . 

ِن سر قوٌة خمد a‏ 
کان قد حان » واا سر قوته في إيانه بصدق ماأوحي إليه مستدًاً تلك القَّة من 
لله ء الذي امتلاً قلب مد بلي إياناً به » وتسلهاً لإرادته » وتنفيذاً لتعاليه . 


وإن الین ال جديد لم يفكر تمد ملا بإ - يإقامته أو إقامة غیره » بل مافکر 
ناء به ف قاو خر لا بان لك والأصنام » ماهي إلا حجارة لاتضرُ 
ولا تنفع › لاتضرٌ إن ترت » ولا تنفع إن عبدت » في غار حراء « کان د 
ts -‏ - في حالة بحران » فكان ينشد السكون في تلك ال جبال التي کان يذهب 
فيخلو فيها بنفسه متأملاً ي الّماء ذات الكواكب ا کن ف 
أعق أعماق قلبه » وهو الرّجل المي الفطري الصّادق » وذلك الوت هو صوت 
الحقيفة الأبدئة > الخارج من قلب الأشياء نفسها » إنه كان يرى تلك الأشياء ف 
عصره على غير استقامة » وقد كان هو لا يطيق غير احق » والح الذي لاجدال 
فيه » وکان لایقدر آن يعيش إلاً في عار الحقيقة » وکان یری آن کل ماحوله من 
الأحوال لم يكن بجق › فالياة الي غليها قريش ل تكن حياة ضحبحة : مولن 
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يبعثون بقوافل للتجارة » ويرجون أرباحا فاحشة » وبواد يشنون الفارات : 
ولا يعرفون إلاً الفوضى » وأفاقون يفعلون كل مايخطر يبام » وكل هؤلاء 
لاحيون حياة صحيحة » وينسون أن الأصنام الملصفوفة في الكعبة › ليست 
إلا معبودات باطلىة » وإن ابل ذااللُحية الكبيرة لم يكن إلاً باطلاً "٠‏ »م 
جاءه ولم الوحئ يحمل إليه رسالة الله الواحد » تلك العقيدة التى كان قد دعا 
اا واا ر ع ٠‏ 

أمّا مايذكره لوبون » من أن العرب اتجهوا قبل ظهور مد بإ إلى وحسدة 
aE ES‏ 
E E N O O ET NS‏ 
یندر مثیلها » ا كانت الكثرة منهم على تك بأصنامهم وأوثانمم » ومن كان على 
شيء من الوعي قال عنها : ل ألا لله الدين الخالص وَالذين آتخذوا م دونه 
لاء ما تغبدفم إلا يرونا إلى اله زُلقى إن الله َحكمٍبيَهم في احم فيه 
لفون إِنٌ الله لا هدي م هو کاذبً کار چ [ الزمر ٣/۳۹‏ ] . 

فأين مَس لوبون بوادر الوحدة السياسية والدبنية ؟ 

وأين رأى أو قرا بوادر الكفر بالأصنام والأوثان لدى عامة عرب الجزيرة » 
وقد قامت قریش ۔ والقبائل معھا ۔ تقاتل مدا بإ بکل قواها » وبکل ماییکن 
ا و ا ا 
وتذبح لاأوثان ؟ 

لد وصل الأمر ببعض قبائلهم إلى الإيمان بنبوة مسد بإ » ودعوته 
الجديدة » على أن یترك مم صناً یعبدونه » أو وثناً يقدّسونه . 


(۱۰) حاضر العام الإسلامي ٤۷/١‏ 


4 


8 


« وتقول القصّة إن مدا سافر مرّة مع عه إلى سوريّة » فتعرّف في بُّضرى 
براهب نسطوري ف دير نصراني فتلقى منه عار التوراة » » [ صفحة [N‏ 

« ونيا له - م - بذلك السّفر إلى سوريّة والاجتاع مرًة ثانية بالرًاهب 
الذي أطلعه سابقاً على عل التوراة ... » » [ صفحة ٠۴١‏ أيضاً ] . 

ليت الكاتب الكبير غوستاف لوبون » ل يازلق إلى مهاوي المستشرقين الذين 
م يحكموا المنطق والعقل والتاريخ عندما ألفوا ‏ أو لفقوا - هذه الشبهة › ليته 
تحرّى القيقة قبل أن يسجًّل تلك العبارات التي تقول بأن مدا هه تعرّف في 
بُضرى على راهب نصراني » وتلقى منه عل التوراة . 

ونح نقنى له ذلك ليبقى في مستوئ عامي رفيع > ولكي لابب ط إلى 
مستوى الستشرقين البشرين اين يتجردوا عن عواطفهم وبيئتهم ونزعات 
الحتلفة » ولم يتخلوا عن الأفكار السبقة » والذين أصيبوا ‏ عن قصد وتصمم - 
بداء اللأحكام المسبقة » هذا الداء الذي استعصى شفاؤه على كبار النطاسيين 
الحكاء » رغم جهودم العاميّة الضنية . 

فلو تحرّى ( لوبون ) الحقيقة » لعرف أن مدا ل حين رافق مه 
با طالب » کان ولداً صغياً لاتمح سنه بتلقي تاب ساوي كير هو التّوراة ‏ 
ول يكن هذا اللقاء إلا لاء عابرا » والقة كانت بين الراهب بحيرى 
وأي طالب » وبوجود رجال القافلة القرشيّين » وما دام ( لوبون ) يتحدّث عن 
القصّة ويقرٌ بها » فغليه أن يؤمن بنبوّة مد بن عبد الله بن عبد الب 
- بإ -» لأ تلك الرواية تقول إن الرّاهب بحيرى عرف في ذلك الولد الصغير 
د ا ی ا 


الرواية » ونترك جزءآ آخر ؟ 
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وتقول القصّة هنا : إِنه - بل - تلقى منه عا التوراة » فاماذا لم يتلق منه 
الإنجيل » خصوصا وأنّ الرّاهب تصراني نسطوري"" ؟ فاماذا قصرت الرّواية 
قوطها على التوراة ؟ 

والأمر الآخر » لوأنه به تلقى عام التوراة من بحيرى في بُضرى » لجاء في 
القرآن الكرم الكثير الكثير ما يخالف العم الحدیث » ۴ هي الحال بالنسبة 
الور ج ال اساج الد هة اة ها اف ق کاب اله وز 
موريس بوكاي : ( دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة ) » عاماً بأنٌ 
EEN a E a E A aa‏ 
الكونيّة والطْبية .. الي وردت في القرآن الكريم » كل ذلك يدل على أن القرآن 
الكرم كتاب الله المنزل على مد بي » وليس من عند شر . 

( فتلقى منه علم الثوراة ) » تزييف يدل على ماكان لليهود من يد في 
اختلاقه » وصياغته » بالشكل الذي يناسب مصالهم » ويجحقق أغراضهم »> ويظهر 
هذا التزبيف اليهودي أكثر في الب بروايات التاريخ في العبارة التالية » الي 
أوردها ( لوبون ) في الصّفحة ذاتا » ولتي تقول : إن دا به تيا له لقاء 
ا و ا ی ق 
روايات التاريخ الي جاءت على ذکر تفاصیل E‏ با ء على آنه يقم 
بزيارة إلى بلاد الشام بعد زيارته الاولى وهو صغير مع عه » إلا بزيارة واحدة 
فقط » وهو في الخامسة والعشرين من مره » بتجارة للسيدة خديجة بنت 
خویلد » وکان يرافقه فيها ( ميسرة ) أحد امانا » ولم يذكر في هذه الرحلة التي 


)١١(‏ النساطرة : يسبون إلى نسطور اهاوه [ نحو ٤١١ ۲۸١‏ م ] » بطريرك القسطنطينية سنة 
o 3‏ ن ل ب 
١‏ م » يقم النساطرة في العراق ومنهم طائفة تقي في المند وإيران ٠‏ [ حاضرات ي النصرائية › 


ص ۱۹۹ ] . 


Y1 


استغرقت أيّاماً » أي شيء عن لقاء جديد مع هذا الرٌاهب » لأنه لقي وجه ربّه 
ا 

E ES E OE E aa 
» أكثر ما عنده ؟ وهل بقيت تلك الرسالة »أو العلوم » كامنة خمسة عشر عاماً‎ 
لتظهر بعد ذلك على شكل رسالة جديدة » تختلف اختلافاً كبيراً بتشريعاتها‎ 
اة و اة وال اة والا فاد عن لك اى كان حو الك‎ 
٠ الاشب النمظورف واماد‎ 

أبن د الام من اكان عة تخري رامش اله من اقات جو ةة 
السيح عليه اللام » وبين ماجاء في رسالة محمد ي عن المسيح عليه السّلام» 
وعن کونه عبد الله ورسوله ؟ وين هي تعالم الإسلام وتشريعاته في جوانب 
الحياة الختلفة ما كان عند 'أصحاب التوراة والإنجيل ؟ 

يقول ( كارادوفو ) "عن قصّة بحيرى الرٌأهب : خرافة » وكيف لاتكون 
خرافة القصة التي تجعل بجيرى الرّاهب الأعجمي ينطق شل القرآن - الكرم - 
الذي صجزت عنه مصاقيع""" خطباء المرب » وفحول شعرائهم أفصح وأبلغ 
فا 

وما يثبت خرافة : فتلقى محمد بل من بحيرى الرّاهب عل التوراة » التقاط 
الختصرة التالية“"' : 


. ] ٠٠/١ مفكرو الإسلام » 1 حاطر الال الإسلامي‎ )۱١( 

: المصقع : البليغ الماهر في خطبته » والصَقع ؛ البلاغة في الكلام والوقوع على المعائي » [ اللسان‎ )١( 
. ] صقم‎ 

. ) لأنا عالجنا الأمر بشكل مفصّل في كتاب : ( الإسلام في قفص الانهام‎ )١9 
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١‏ - لماذا لم مع بحيرى قومه الرُوم من حوله » بعد أن يدعي هذه العلوم 
التي قدمها محمد بل » فيغلب من سوام ؟ 

۲ ۔ وهل ټحیری رئيس أكاديية لتخريح آنبياء > وكتب معجزة ؟ 

۴ - ولماذا لم يرج عشرات الأنبياء » واكتفى بواحد فقطل ؟ 

٤‏ زمن الزيارة قصير جداً > وحجم القرآن الكرم كبير » فلو اختار بجيرى 
شاا قارا مغلا لهل اة اأرعرمة ۲ 

ه ‏ وما العلاقة بين محمد به وبجيرى ؟ مانوعها ؟ ومتى بدأت ؟ ولم 

1 - لقد كان رجالات القافلة القرشيُون خلال الأقاء » فلوأعطاه ( عل 
OEE OE‏ 
نبوته !! 

۷ وأحداث مابعد المجرة » هذا السيل المزدحم من الأحداث » أين بجيرى 
منها ؟ 

۸ - والإعجاز الغيبي والعامي الذي نراه في القرآن الكرم » فوق طاقة البشر 
وقدرتم . 

داوق ان لعجن كبحيرى هذا الإعجاز اللوي ؟ 

٠١‏ والتحدي قام لكل البشر » وفي كل زمان ومكان » والباحث عن 
( هويّة التص القرآني ) » عامياً وفكرياً » وبتجرد وموضوعيّة » بعيداً عن : 
E)‏ > إلمي سماوي » نزل على 
قلب المصطفى ممد بن عبد الله ر . 
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و الاج ف هده القوة 2 ان رى ى الست الارل والاخر من 
8 ا ٴ £ 
لقائه محمد ا ¢ فلولا هذا أللقاء ¢ لاندثر اسه اندثرت ناء الوف الرهبان 
من قبله » ومن بعده . 

هذا ... وإرجاع القرآن الكرم إلى عناص هوديّة أو نصرانيّة أمر قدم 
جديد » قاله كثيرون من المستشرقين > ورددہ کل المبشرين 2 

قالة جود شه «١‏ فشي الى المري ليس إلا مرها تحبا من جارف 
ا ل ا ا 
عميقاً 2 9 % 

وقكلّم بلاشير عن التشابه مع القصص اليهودي والمسيحي" . 

وقرره فيليب أرلنجي : كان مد في المدينة تلميذاأ لليهود » وه الذين 

(MV). 
.. كنوه‎ 
ع‎ e 

وقاله يوليوس فلهاوزن › والاب لامانس » والدكتور بروز أستاذ الفقه 
الإنجيلي في جامعة بيل » وسيديو : « أله مد المبادئ اليهودية والنصرانيّة فأقام 
دا بدا عن الخوارق 5 e‏ : 

أ شاخت في کتابه :( ا الشريعة أحمد2 َة ( The Origins of‏ 
Muhammdom Jurisprudence‏ فقد صاع نظر ية عن اول اة 
( الحمديّة ) » حاول خلاله أن يقتلع جذوز الشريعة الإسلاميّة » ويقضى على 
تاريخ التشريع الإسلامي قضاءً تاما » وظن المستشرقون أن شاخت جاء 
)٠١(‏ مناهج المستشرقين ٠٠/١‏ 

. أيضا‎ ۲٠/١ الرجع البق‎ )١١( 
) 
) 


۷ المرجع السابق ۲۲/١‏ 
۸) تاريخ العرب ۵۸ » ط۲ » سنة ۱۹١۹‏ م . 
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بالا يأتيه الباطل » ونه قدّم نظريّة غير قابلة للدحض في إطارها الواسه ٠‏ 
جتن امم ل يسمحوا لطالب في جامعة لندن > ولا ی جاسة کررهج ۲ الین 

ترفعان لواء الحرية ة والتجرد في البحث العلمي > أن يجعل موضوع اطروحته 

OE N EER EEE OS 

ومن المضحكات في هذا الصدد : 

E‏ " مصدرا جديدا للقرآن الكرم » إله شثرأَميَة بن 
آي ا " ١!‏ الذي عاش في صدرالإسلام » وتوفي بعد المجرة مارا 
با مع من القرآن الكرم 

وصدور كتاب عن جامعة كمبردج › تحت عنوان : ( الفمأجرِية » وتکوين 
العام الإسلامي ) : ] [Hagariem , The Making of the Islamic World‏ « » بقام 
باتریشیاکرون › ومیکل کول › وما جاء فيه : 


)۱١(‏ وصف ( جوزيف شاخت ) عاماء المسامين كافة في كتابه الذكور . وخلال القرون الثلاثة الأولى 
ن اجو ام انوا کد این سان غر ااب 

٦۸/١ مناهج المستشرقين‎ )۲٠١( 

)۱( المرجع السسّابق ۳۴/۱ 

(YY)‏ أمة بن عبد الله أي الصلّت ب بن أبي ربيعة بن عوف ألشقفي [ ت ۵ ه = 1۲١‏ م ] شاعر جاهلي 
حكم » من أهل الطّائف » كان مطّلعاً على الكتب القدية ١‏ يلبس المسوح تعبُداً ‏ وهو من 
حرّموا على أنفسهم المر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهليُة . ورحل إلى البحرين فأقام ثماني 
سنين ظهر في أثنائها الإسلام » وعاد إلى الطائف » فسأل عن خير د بن عبد الله تزيم فقيل 
له : يزم آنه ني » فخرج حتّى قدم عليه بكة وسمع مه آيات من القرآن الكرم ؛ وانصرف 
عنه » فتبعته قریش تسأله عن رأيه فيه فقال : أشهد أنه على الح ء قالوا : فهل تتبعه ؟ 
فقال : حتى أنظر في أمره » وخرج إلى الثام > وهاجر رسول الله يم إلى المدينة ‏ وحدثت 
وقعة بدر الكبرى » وعادأَميّة من اشام يريد الإسلام » فع بقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال 
له » فامتنع » وأقام في الطّائف إلى أن مات . 
وهو أوّل من جعل في أوّل الكتب : بأسمك الهم » فكتبتها قريش ٠‏ [ الأعلام ۲١/١‏ ] . 


¥0 


a‏ سّست قواعده في عهد الخليفة عبد الك بن 
NE CR A EO EO ET‏ 
هي عبارة عن کلام کتبه ذیبوس(!) يقول فيه إن الني مد بشر بدين يعد 
استكالاً للديانة الماجريّة » وأ هذا الاسم ينسب إلى السَمّدة هاجر زوجة 
إبراهم » وأمٌ إباعيل . 

ويصل التضليل والافتراء » بل والكذب والدجل » بالكاتبيْن إلى حَد 
التشكيك بلاسند أو دليل » في حدوث المجرة الثبويّة » ويقولان : إن انم 
هاجر هذا ۾ تحريره بعد ذلك » في القرن الشامن الميلادي › ليعطي معنى المجرة 
من مكة إلى المدينة » وهي واقعة يُشكّك فيها الباحثان ( العظهان ) » ويجاولان 
الاذعاء بان المجرة النبويّة إلى يرب ل تحدث قط . 

وران ٠‏ ان ضارا لست مضادن و ا وها النفى وخده كتا 
يكاد المريب أن يقول خذوني › ويقولان : مصادرنا قَبْطيّة وأرمنيّة وسريانيّة 
مجهولة › أهملها المورْخون . 

وليس أدل على ضلال هذه الوجهة وكذيها ء من أن ذه المصادر لوكانت 
موجودة فعلاً » لنشروها » وقد نشروا ماهو أتفه منها » ألم تقل إِنّها من 
الضحكات !! 
الجرّد » ويرد الذين أساموا من الطرفين » فلو لم يَرَ هؤلاء أنٌ الإسلام دين 
(۲۳) عبد الملك بن مروان [ ۸1-۲٢‏ ه = ۷٠١ - ٠٤١‏ م ] » انتقلت إليه الحلافة موت أبيه سنة 

٥‏ ه » فكان شديداً على معانديه » قوي الميبة » تقلت فى أيّامه الدواوين من الفارسبّة 


والرُوميّة إلى العربيّة » وضبطت الحروف بالتقاط والحركات » وهو أوّل من صك الدنانير في 
الإسلام ¢ [ الأعلام 0/6 [ 


RA 
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ج ر ال الك راا رااان ا ن اة اة 
لا أعتنقزه "وش من الذين شهد هم الناس برجاحة عقلهم ٠‏ وعق فلسفتية 
Te Ng‏ 
ا 
زق ى 


فان هدف مد إل شيء آخر » لاتستقم الحرَيّة بدونه » ولا تم الحبّة » 
ولا أي خلق كر آخر من غيره » لقد كان هدف المصطفى طب إطلاق العقمل 
من عقاله » وتنية سلطانه » حتى يبلغ حد الال في حبّه للحقيقة » وفي بحشه 
عنها » وفي اتباعه هما > وفي نشره إيّاها » ا بحقّق السعادة والطمأنينة للإنسانية 
جعاء » وإن فتش الإسلام عن قاض ليحك بمصدره الإلهي » فإلى العقل مرجعه » 
وإذا حاج فبحك العقل » وإذا سخط فعلى معطّلي العقل » وإذا رضي فعن أولي 
الل 

ا 


وم يخبرنا التاريخ عن مسيرة مد في السنوات امس عشرة » أي انقضت 
بعد زواجه بخدية » ويفترض › وإن م ي e‏ 
أثنائها في مبادئ دينه الذي سيكون زعيه » ولم يبد منه في تلك السنوات أ 
تفور من عبادات العرب مع ذلك ء ٤‏ أله م یقع فیھا ما یدل على تفکیره في قلب 
تلك العبادات رأسأ على عقب » » [ صفحة ٠١١‏ ] . 


E 


)۲١(‏ الحوادث التاريحيّة بجب أن تكون خطوطها الرئيسة متشاهة » كخلق آدم » وخروج بني 
اال 
)٠١(‏ حتى إمهم ( هوه ) إله علي خاص باليهود فقط » وم الصفوة › والعام كله مسخر هم . 


¥ 


إن تناقضاً واضحاً وقع به ا : إن 
مدا ل كان يفكر في أثنائها » أثناء السنوات اجس عثرة التي انقضت بعد 
زواجه من خدية » في مبادئ دينه الذي سيكون زعيه »نم يقول : إنه لم يقم 
اوا عل کرو قل لت ادات را عل حف 

E‏ > فكيف يفکر مد بهلي في إقامة دين على سس 
الوحدانية > وعدم الشرك بالله تعالى ء ثم نقبل أن هذا التفكير لا يقلب عبادات 
NE ET‏ ة لله الخالق العظم » لاتتفق أبداً مع عبادة 
الأصنام E‏ 

وليس صحيحاً أن الأخبار عن سيرة مد ٣‏ لر في السنوات اجس عشرة التي 
انقضت بعد زواجه من خدية غير متوفرة › عا ( لوبون ) إلى المصادر الي 
yy‏ 
اتقطاع > وكان على ( لوبون ) ألا يسى أن الي له بعد زواجه من خديجة » 
تيا من ماهها ماجعله أكثر تفرّغاً للتحنث في غار حراء » بعيداً عن صخب مكة » 
هذه المدينة الصّاخبة دينيّاً وتجاريًاً > وفي غار حراء كانت العناية الإهيّة تيئ 
مدا بي مله رسالة السماء إلى الاس اة  »‏ حمل قبله موسى عليه السام 
رسالة السماء إلى قومه » وا حمل عيسى عليه السّلام أيضاً رسالة الماء إلى قومه › 
فهل تقول إن العناية والقدرة الإهِيّة تجلّت لموسى وعيسى عليها انلام » ونؤمن 
بذلك » ثم نرفض ما يشبه ذلك محمد لم ؟! 

ألا يكفي دلیلاً على تفکیر عمد بر بخطأ عبادات قومه » وإنكاره هما » أنه 
ماسجد قبل بعثته لصم أو وثن ؟ 

e TS 
التفس » وكان يلقب ( بالأمين ) » أي الرّجل الثفة امعد عليه إلى أقصى درجات‎ 
. الثقة » أي إن المثل الأعلى ف الاستقامة‎ 
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آي الثائب 


ولم ينقطع تزه عن قومه في أعالمم الجاعيّة » وكان يحضر دار ا 
وفد من الین » ورأی فيه كبارم بدا رالندوة - نظرات قويّة أحيانا » وهادئة 
مستبشرة أحياناً أخرى E e‏ 
مني لبؤة؛ وأخری بعتي عذراء خفرة e‏ 
ا 

لقد عاش بے أحداث قومه وبيئته كلها » وم يكن ( ( الأمين ) نكرة في 
مجتعه الذي ولد وشب فيه » وأخباره في كتب اليرة متوفرة للباحث عنها » 
وما درست سیرة رجل ف العالم کا درست سيرته بهلي » حتّى في دقنائق الأمور 
وتفاصيلها »> من الولادة ى الوفاة . 

۷ 

ن غه هان دروت اانق انار بال ر وة الان وان 
يجتذب ببلاغته في كل يوم أصحاباً آخرين » » [ صفحة ٠۴١‏ ] . 

ل يكن مد به يجت ذب ببلاغته الناس » بل كان بجتذب ببلاغة القرآن 
الكري » وسحر بيان القزآن الكري » وفصاحة آيات القرآن الكريم » وروعتها . 


)۳( السائب بن أي الُائب » شريك اني بلي قبل المبعث بكة » ا 
الشريك > کان لا يقاري ولا ماري » » أسلم وحَسنَ إسلامه » [ أسد الغابة ٠١/١‏ ] » والمشاراة : 
اللجاج وانجادلة بالباطل . 

(۲۷) الخفر : شدة الحياء ء [ الأسان ؛ خفر] . 


- ۷۹ 


ولو كان الام خذاب بلاغة ئي لقدر عليه الك من فضا العرب 
وخطبائهم » لكن التحدي جاء من قبل من لايستطيع أحد من مخلوقاته أن 
يقف أمام تحديه » إنه الله قيُوم النّموات والأرض » الذي بعث مدا با حو » 
وأنطقة بآيات القرآن الكري » فكان وما يزال » المعجزة الخالدة لنبوّة مد بن 
عبد الله : 

TT 
FEE شهدا ءكم من ڏون الله ن کُم صَادقين * فن لم تعلوا  ون تفعلوا‎ 
[Yé Y/Y ال وَقَودها الا والحجَارَةَ ا للكافرينَ €< [ البقرة‎ 

« َم يقولون تَقَوْلّة ټل لاي ومون ٭ فليَأنُوا بخديث مله إن گانوا 
صادقين ‏ › [ الطور ۲۲/٣۲‏ ۔ ٠١‏ ] . 

وأين بلاغته بر قبل البعثة ؟ ولاذا م يجتذب بها أهل مكّة ؟ 


إنه اجتذب العربة بالقرآن الكرم » ولو كان القرآن من كلام د 
لكان سلون وسلوب اا و ا للم شلد اع الس الاين 
E ET‏ 
a‏ 
سمعه الوليد د ا ال ق ف و 0 
(۲۸) الوليد بن المغيرة [ ۹۵ ق . ه ١‏ ه = ٠١١‏ ۔ 1۲١‏ م ] : من قضاة العرب في الجاهليّة » ومن 
زتماء قریش . يقال له ( العدل ) لاأته کان عدل قریش کلھاء کانت قریش تكسو البيت 
جميعها » والوليد يكسوه وحده » وكان ممن حرم الخر في الجاهليّة » أدرك الإسلام وهو شيخ 


هرم فعاداه وقاوم دعوته > قال ان الأثير : وهو الذي ® قریشاً وقال :ن اللا س يأتونگ 
يام الح > فیسألونک عن مد فتختلف آقوال فيه > فیقول هذا : کاهن » ويقول هذا:؛ س 


AF 
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۳۹) 


E EOS EE 
» مايقول هذا بر » وهو الذي جمع قريشاً وقال : إٌِ الاس يأتونك أيّام الحج‎ 
: فیسألونک عن مد » فتختلف أقوال فيه » فيقول هذا : اهن » ويقول هذا‎ 
شاعر » ويقول هذا : مجنون » وليس يشبه واحداً ما يقولون » ولكن أصلح‎ 

ماقيل فيه : « ساحر » » لأنه فرق بين الرء وأخيه » والروج وزوجته"" 


لقد نفى الوليد بن المغيرة أن يكون القرآن شعراً » ودفعته لجاجته في الإنكار 
إلى أن يقول إنه سحر » وإن لم يرض بذلك الوصف للقرآن ابتداء . 


وضماد بن ثعلبة الأزدي . کان رجلاً يتطبّب ويَرْقٍ » مع سفهاء من أهل 
مكة يقولون : إن مدا مجنون » فقال : لورأيت هذا الرّجل لعل الله أن يشفيه 
على يدي » فلقيه فقال : يامد » إني أرق من هذه اليح » وإن الله يشفي على 
يدي من شاء » فهل لك ؟ 


فقال الي بلي : إن الجد لله » نحمده ونستعينه > ومن يهد الله فلا مضل 
له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لاإله إلاالله » وحده لاشريك لهء› 
أن مدا عبده ورسوله » أما بعد .. فقال : اعد عل كاماتك هؤلاء » فأعاذشٌُ 
النئ بل ثلاثاً » فقال ضاد : والله لقد معت قول الكهنة » وسمعت قول 
E me e O a‏ 2 


= شاعر» ويقول هذا : مجنون » وليس يشبه واحداً ما يقولون » ولكن أصلح ماقيل فيه : 
« ساحر » » لاه يفرّق بين الرء وأخيه » والزوج وزوجته » مات بعد المجرة بثلائة أشهر ء 
ودفن بالحجون » وهو والد سيف الله خالد بن الوليد . 

(۲۹) بغدق : العدق : المطر الكثير العام > وفدقت الأرض عَدَقاً وأعْدَقّت : أخصبت » [ اسان : 
غدق ] . 


(۴۰) اہن الأثیر ۲۷۲ » اليعقوب ٠٠١/١‏ 


)٦( غوستاف لوبون‎ A1 - 


E‏ البحرء فد يدك أبايعك عل الإا همذ الى ل بدو اة 
فقال التو به : وعلى قومك ؟ فقال : وعلى قومي" . 

E TT‏ يلر » ومع منه الكثير قبل 
اة » ولكنه لم يقل : « فد يدك أبايعك » » ولكته عندما ضن ب في 
NNE Eas‏ 
بضلل فلن تجذ لهم أَولِياءَ من دونه  ...‏ » [ الإبراء \V/Y e‏ [ > قال محمد لر : 
« ف بدك أبايعك على الإسلام » » وهو الذي ممع قول الكهنة » وسيع قول 
السحرة » وسم قول الشعراء . 

لقد سعع ضماد بلاغة القرآن الكرم وإعجازه اللوي الفريد . 

Ns 


ت غ ٤‏ 
Ra E E aa‏ 
مكة بعين العيْرة » فينتظرون › ۴ كان شاعا بم ر 
اھر و ای ار ا ل امن ر ای کک 

E a Te a SS EE 


نعم كان مد ل يغتنم مواسم الحچ » لدعوة الناس إلى دينه » والإيان 
بنبرته » والتسلم بوجود إله واحد لاإله غيره > وكان يدعو إلى ذلك كل من 
يصادفه من حجّاج جزيرة العرب » الذين يقصدون مكة » من أهل الهن أو من 
غيم > لكن الُذين لقيهم فاستهوام حديثه لم يكونوا ناسا من الهن » إنا م من 
آهل يأرب » الذين تعود أصوهم البعيدة إلى المن » إلا أنهم كنوا في تلك الفترة 
من قبائل يثرب » أي من الأوس والخزرج . 


. فاعوس البحر: وسطه‎ (T1) 
٥٦/۲ أسد الغابة‎ )٣۲( 
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نعم لقد وقف ب على منازل العرب في موسم المج » ودعام إلى الإسلام » 
وعرض نفسه لكل قادم إلى مكة » يتصدّى له » ويدعو إلى الله تعالى . 

وتتساءل : لماذا لم جد ( لوبون ) سبباً لإقبال أهل يثرب على اعتناق 
الإسلام » إلا غيرتهم من مكة ؟! ألا نکن ان ر عل ان هدا الت وده 
کان يومئذ كافياً لعدم إيانهم محمد بل . لما كان للعصبيّة القبليّة من آثار عيقة 
في نفوسهم » فكيف يقبلون أن يزعّموا ويلّكوا عليهم رجلاً من قبيلة بحقدون 
عليها » ویغارون منها ؟ 

ولو بجشنا عن الأسباب الحقيقيّة » ولتي دعت أهل يثرب إلى بيعة العقبة 
الأولى والثانية » وإلى الإيان بنبوة مد بإ وصدق دعوته » لوجدنا نهم أبناء 
مدينة معوا فيها الكثير عن ديانات سماويّة » وعن الله الذي يبعت أنياءَ ورسلاً 
همداية الناس » بل وسمعوا من أصحاب تلك اليانات وكتبها عن قرب ظهور ني 


اجر الزمان 


لقد كان أهل يثرب أهل شرك » وان اليهود معهم في بلادم أهل كتاب »› 
وكان اليهود يقولون لأهل المدينة إذا کان پینهم شي. NE‏ 


أظل زمانه » فنتبعه فنقتلك معه قتل عاد وإر."" فا کم بے أهل يرب » 


ودعاه إلى الله » قال بعضهم لبعض : ياقوم » تعامون والله إنه الي الذي توعد 
به هود » فلا تسبقتك إليه » فأجابوه فيا دعام إليه » بأن صدّقوا » وقبلوا منه 
ماعرض عليهم من الإسلام . 

وجد أهل يثرب » فيا دعام إليه مد بم > مايوحّد صفوفهم » وينهي 
خلافاً طويلاً بينهم » وغير ذلك من عوامل المداية والإيان . 


(۲۲) عيون الأثر ۲ ٠‏ ابن هشام ۵٤/۲‏ » الکامل في التاريخ ۲ . الطبري ۲۵۵/۲ 


AY 


EEN‏ لو مصعب بن عمير إلى يثرب » نتيجة لبيعة العقبة 
الأول » فجمع الأوس والخزرج بنفسه » فكائت المقبة اقانية" في الوم 
التالي NIE‏ > وهي أخطر بيعة في تاريخ الدعوة الإسلاميّة » لقد 
EEE‏ » فعامت أن الأمر أفلت من يدها » بعد أن باي الأنصارٌ 
ا 2 اام واھ می ٠‏ اجار ھن نارم > واا می سال ٠‏ 

فلم كانت هذه الاستجابة الرائعة والسريعة من أهل يثرب ؟ 

ولم أس في يرب خلال عامين أكثر ما أسام في مكة خلال 
ثلاث عشرة سنة ؟ 

حلاف اة وا لتا ن مكة وارب + ترك أثرا كبراواضح ا 
آنذالة عل طانم المكن ق كا ادن > ففرف اهل مكة بالشةة 
والصّلابة في طبائعهم » وبالقسوة والجفاف في معاملاهم » في حين عرف أهل 
O EE‏ 

أن قريشاً جنت فوائد مالي ومعنويّة عظية » بسبب وجود أصنام العرب 
حول الكعبة » فظنت أن مكانتها ستزول إن زالت الأصنام وحل التوحيد في 
ربوع مكة وما حوطما . 

۲ - وعقلية اك والخزرج كانت مهياًة لظهور ني آخر الزمان : 


i‏ ووجد الأوس والخزرج في شخص مد بل بغيتهم المنشودة في القضاء 
غل لازغ فاي شرا واه من بني النجًار أحد بطون الخزرج . 
)۲١(‏ وهي بيعة النساء » كان فيها ٠١‏ رجلا » نُمّيت ببيعة النّساء لوجود عفراء بنث عبيد بن ثعلبة 
بها » وهي اول امرأة بايعت . 


)۴١(‏ وهي بيعة الحرب » کان فيها ۷۲ رجلا وامرأتان ؛ نسيبة بنت كعب » وأسماء بنت عرو بن 


عدي . 
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ت 

و ک ية تمه ا اتان 
له في الغالب » وكان يبدو رابط ال جأش إذا ماهُزم » ومعتدلاً إذا مانصر » وهو ل 
NEES‏ وأحدة کو ایر ان ت رات س ا ری 
خانوه » » [ صفحة ٠١١‏ ] . 

من أين أت ( لوبون ) بهذا الح : « وكانت كل مصيبة تصيبه يعقبها انتصار 
له في الغالب » ؟ فهل كانت الأمور مرتبة إلى هذا الحت ؟ 

لقد عدت بذاكرتي إلى أحداث السّيرة الشريفة » فل أجد أثراً هذا الىك الذي 
يشؤه الحقائق » ولا يسيء ؛ إن صح » إلى الرسول الكرم بلي . 

ولا نجد غير هز ية المسامين في غزوة أحد » إذا اعتبرناها هزية"" » مصيبة 
أو هزية » وكل ماعداها نجاح وانتصار » نتيجة لسياسة كان مد بر يثرف على 
وضع خطوطها » وتنفيذ مراحلها » ترافقه عناية إِهيّة تكد صدق نبوّته › وقوة 
إيانه . 

ولو استعرضنا غزوات الرّسول بي »> ومواقفه المهمّة ابتداء من غزوة بدر 
الكبرى » حتى غزوة تبوك » لا وجدنا إلا سلسلة من الانتصارات تتلاحق » | 
يرافقها لدی صاحبها به أي غرور . 

ما قول ( لوبون ) بأ ممداً بلي ام يقس على أعدائه إلاً مرة واحدة حين 
أمر بقتل سبع مة من اليهود خانوه » ويقصد مم هود بني قريظة › فهو قول 
مرفوض » فرسول الله بر لم یکن قاسياً حتى ني موقفه هذا . 
۳( ل تحت قريش ماأرادت في أحد » م تفتح طريق تجارتها إلى الام » وم تنه دعوة الإسلام » إلا 

نها ثأرت لقتلاها في بدر . 


۸0 


غزوة بني قريظة قصاص عادل ليانة علنيّة » مع نقض معاهدة موقعة 
تعهّدوا موجبها دع المسامين » إذا داهم عدو : « وإِن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة » وإن بينهم النصح والنصيحة ؛ وال دون الإ .. "> 
اروا ال جانت العدو عدا راو رة لاف هفات رل الكوة ال : 
فظنوا أن الأمر قد اتتهى » واستؤصل السامون عن آخرم . 

فقصاص بني قريظة » يتناسب مع ضخامة الجُرْم » وعندما حاصرم إل 
في صياصيه م » وحَكمَ فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ام يسأل بنو قريظة 
رسول الله والسامين : لماذا هذا الحصار ؟ ولاذا هذه الحرب ؟ وبالتالي : لماذا هذا 
القفاض وها الات 

والجواب على هذا التساؤل في عبارة واحدة موجزة قصيرة : إْهم أدرى يا 
صنعوا"" !؟ فاي قسوة يتحدّث عنها ( لوبون ) ؟! 

۱° 

«عظم شان مد في عة ستوات » وأصبح لابه له من فتح مکة e‏ 
نفوذه » فرأى أن يفاوض قبل امتشاق السام وصولاً إلى هذا الغرض » فجاء إلى 
البلد القدّس ومعه ألف وأربع مة من أصحابه » فل يكتب له دخوله » » 


. ] ٠۲١ صفحة‎ [ 


(۴۷) ابن هشام ۱۰۷/۲ 

, ] الحضون وكل تيء امتلع به » وتحصن به فهو ضيصة +[ الأسان + اص‎ (A) 

(۴۹) ونحن هنا لن نعود إلى حك التوراة ( العجيب ) عندما تلك اليهود مدينة أو قوماً » ولكن على 
سبيل المثال » جاء في سفر النشنية ٠١/١١‏ و ١١‏ : « .. فضرباً تضرب سان تلك المدينة به 
اليف » وتحرقّها بكل مافيها مع انها بح السّيف » تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها 
وتحرق بالنار الدينة وكل أمتجتها كاملة للرّبً إهك فتكون تلا إلى الأبد لاننى بعد .. » . 


“N - 
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الني الكرم به لايسعى إلى مد نفوذه » وليس غرضه أن يكون له نفوذ 

ولوا إن رادت ات ار كا الى مق فة ادا فنك 
بوضوح » فالفتح بالقوة » واستعال السلام » كان آخر مايلجأ إلية 
رسول الله ي » وعودة بنا إلى صلح الْحُدَيْبيَة » ودراسة بنوده » توضح لنا 
ذلك » ا تثبت لنا حكة مد يلم » ونجاح سياسته القاة على فتع القلوب » 
قبل فتح الحصون والأسوار والمدن . 

في جو الحروب » وسبقوط الضحايا > لاتنتشر المبادئ » لتنافر القلوب »> 
E E‏ 
CS AS‏ 


E E e 
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مكة » وقد ساق الذي » ليثبت للعرب كفة تعظيه للبيث الحرام » مؤكدآ هم أن 
مكة ستبقى على مكانتها التي نالتها من وجود الكعبة المشرفة فيها . 

لقد سار بير ومن معه يريد مكّة للعمرة »> وقريش هنا أمام خيارَيْن 
لاثالث هما : إمًا أن تمنعهم » وإِمّا أن تسمح هم بدخول مكة » فإن منعت قريش 
ل بإ من دخول مک > كشف النّي بل موقفها العدائي » مثبتا أن 
جو الحرب ليس من.صنعه به » بل هو من صنع قريش ومن معها . 

وإن دخلها بلي » فإنه سيلتقي بأهل مكة » وسيحادثم المسامون 
امعتمرون » ما سيبدّد ج الور ويزيله بين الفريقين » ودخول مكة يعني أيضاً 
تحقيق انتصار سپاني کبین» فدخولة لي مكة يمني غودتة إلى حيث احرج على 
الرْع من قريش . 

وني كلا الحالين » سيكسب بر الجولة على قريش » فلا ُد من الحيلولة 


“AV - 


O E AT 
. ولو تحرج موقفها أمام القبائل بصدّها عن البيت العتيق مَنْ جاءه معظ) ترما‎ 

أرسلت قريش سهيل بن عمرو رئيساً لوفدها المفاوض » وكانت تعلياجا إليه 
واضحة : ائت مدا وصالخة » يرجع عتا عامه هذا » وإنه إذا كان عام قابل » 
خرجنا منها » ودخلها بأصحابه ثلاثة ايام مع سلاح الرّاكب . 

وى الطاة عل وع الخرب هن الان عرس تام ها الان 
ويكف بعضهم عن بعض » وشرطوا أنه من أحب أن يدخل في عقد مد وعهده 
دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدم دخل فيه . 

ولا انتهى تحرير الصّلح » دخلت خزاعة في عقد رسول الله ل » ودخلت 
ہنو بکر في عقد قریش وعهدم . 

إن وضوح الرؤيا في الابتداء » حقّق ادف في الاتتهاء » » فصلح 
الحديبية اعتراف رمي موق من قريش » بان رسول الله لے ومن معه » قوَة 
اة ر اط رين عة الال وها في ابا »مام کل قوی 
جزيرة العرب » أن قريشا قد اعترفت رسيا من كانت تريد استقلصاله ؛ 
ما جعل القبائل العربية تعيد حساباتما . 

وأشر صلح الحديبية بأسرع ما كان متوقعاً » وبأعجب غا كان يتصوره 
إسان“ » لذلك خرقت قريش بنود الصّلح عندما حرّضت بكرأ على خزاعة » 
)٤٠(‏ الْحُذيبية في ذي القعدة ١‏ ه . 
(١؛)‏ قال أبو بكر رضي الله عنه : « ماكان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية » » وقال مد بن 

سعد الزهري في صلح الحديبية ؛ « ها فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه » إا كان القتال 

حيث التقى الاس » فاا كانت الهدنة ووضعت المرب » وأمن الاس بعضهم بعضاً » والثقوا 

فتفاوضوا في الحديث والنازعة » فم يكلم أح بالإسلام يفعل شيثاً إلا دخل فيه » ولقد دخل 


تينك السَنتيْن مثل ماكان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر » ٠1»‏ ہن هشام ۲۰۷۲ > البداية 
والنهاية ۱۷١/٤‏ ء الملّري [YY‏ . 


“AA 
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اف ا ن ت با لبي كرتل ف الارن ء وميد اليك 
ا حرام ۴ کان عند تأسيسه » رمزاً للتوحيد ا بناه إبراهم وإسماعيل » وک أراده 
اله الوا الان 


اا 
« رأى مد بعد ذلك الإخفاق" أن يُرَوّح أصحابه » فخفاً بهم إلى مدينة 
ا اي و ال ا م دة 
أيًام » واي كان يقطن فيها قبائل بهودية » واي كانت مقر تجارة اليهود ء 
اا غ 


اکا طن أن الد تور ىاف لوبوق بعال د رة اراد الحار هة 
OED RE‏ 

ا انا و ) : ماذا تعني بجملة « ورأى خد بعد ذلك 
الإحفاق ٠٠‏ :أف إخفاق تقصة ؟ أهى عرذتة من الحديبية مغ أصضجابة دون 
NEE‏ ؟ 

لقد عقد بإ صلحاً مع مشركي مكة » وهو صلح الحديبية » وهناك إجماع 
من کل مورخ ودارس وباحث في هذا الصلح » على أنه كان انتصارا محمد ره » 


أثبت فيه بعد نظره » وصواب سياسته » ورجاحة عقله » حتى اعتبر لدى 


أصحابه المؤمنين نصراً وفتحاً مبيناً » لما تحققت من ورائه وبسببه نتائج عظهة › 
کانٽٹ أعظم من انتصارات المعارك » فهل يعتبر ذلك إخفاقاً ؟ 
ولست قريش نائج الصّلح الإابيْة التي جاءت إلى جانب المسلمين » 


. يعني عدم دخول مكة بعد توقيع صلح الحديبية‎ )٤1( 
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فسعت إلى نقضه بعد عامين اثنين فقط » فلو كان صلح الحديبية إخفاقا 
محمد بق » ونجاحاً لقريش والمشركين » فلماذا نقضته ؟ 

ويعتبر لوبون غزو اليهود في خيبر نزهة اراد ا مد بے أن يرح بها عن 
أصحابه » فأين غاب الإنصاف عنه في هذه المسألة » وهل كان الرّسول 
العظم بتي يتلى مع أصحابه في جزيرة العرب » ويغزو ليرؤح عن أصحابه ؟ 

هل تناسی ( لوبون ) مواقف اليهود في الحجاز من الني ب ودعوته ؟ 

ھل غات عه راه معد بدو لكر وا وای 2 اال رو 
اليهود برئاسة حَيَيٌ بن أخطب لغطفان » تحريضاً على الخروج » نصف تمر خيبر 
كل عام ؟ فجمع اليهود الأحزاب حول المدينة لاستئصال الإسلام وأهله ؟ وبعد 
الحندق » آقاموا تحالفاً وديا برئاسة خيبر ضمٌ هود تهاء وفك ووادي القرى » 
مع غطفان » تحت زعامة سلام بن مشك » هدفه غزو المدينة » فهل غاب هذا كه 
عن الدكتور لوبون » وخفي عليه خطرم الذي تل بواقفهم الكثرة في الد 
والتآمر والكيد » وتأليب القبائل ضد الدّولة العربيّة الإسلاميّة الفتيّة » وهل 
نمي حرم » ورد خطرم › وإناء تأمرم > ترويحاً عن التفس ؟ 

Na 

« ولا أحس مد غو سلطانه » عزم على فتح مكة » فألف جيشاً من 
عشرة آلاف محارب » ما لم يسبق له أن جع مثله » فبلغ أسوارها » ففتح به مكة 
من غير قتال بقوة مام له من النفوذ » » [ صفحة ١١۷‏ ] . 

عاد ( لوبون ) إلى استعهال عبارة : « ولا أحس جد فو سلطانه » عزم على 
فتح مكة » » وم يذكر سبب فتخ مكة الحقيقي اقسا رقت قيش وة 
الحديبية » وانتهكت آم بند فيه : « وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيها 
الاس » ویکفة بعضهم عن بعض » » لما سبق » سار زعم قريش آبو سفيان بن 

۹ - 


حرب » وملكها غير المترّج » إلى المدينة المنوّرة » عله يصلح ماأفسده هو 
وقومه »› فعاد فاشلا خائباً . 

واستطاع رسول الله ر أن بحشد أعظم جيش عرفته جزيرة العرب › 
ليتحرّك وهو في أرق مستوى من التعبئة والسّلاح والطاعة » وقد جعل نصب 
غين ف مك الكرمة اقل دمام وخا م 

وهل يتصۇر مورخ منصف ۔ مها انت عقيدته - أن تنتهك قريش بنود 
صلح الحديبية » ويتركها بم على تطاو ها وغرورها ؟ 

ونعود إلى ماقاله ( لوبون ) لنقول : ماكان لني أرسله الله بالهدى ودين 
ا و 
أو الزعامة الدنيوبة › إن عدا بل يريد ولا شك أن يقض على الوثنيّة أينا 
وُجدت » فكيف وهي في بيت اله الحرام » فن الطبيعي أن يفگر د ب 
بفتح قلوب القرشيين بالإسلام » لالم نفوذه وسلطانه الشخمي » بل لتحطم أكبر 
معقل من معاقل الوثنيّة في جزيرة العرب » وليعيد إلى البيت العتيتى كامة 
التوحيد عالية لاتشؤهها عبادة الأصنام والأوثان . 

وصورة فتح مكة لاتسمح بكامتي : « سلطانه » و « نفوذه » » ف « اذهبوا 
فأنتم الطلقاء » الي قاما يل من صادر أملاك المسامين وباعها » ولن جمع قواته 
NEE OE a‏ 
وينهي وجودم » فأي خلق تى به د ب : وأيٌ درس في العفو والأخوة 
والحبّة لقنه لقريش ؟! لقد فتح القلوب وامتلكها » فهي التي جُبلّت على حب 
من أحسن إليها . 

وهذا موقف فد فل مر الار يخ > فيه مو لايضاهيه مو » ورفعة 
لايدانيها رفعة » وعظمة لاتَشْبّه بها عظمة . 


N 
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إته موقف لايقفه ملك » أو زعي » أو قائد .. لايقفه إلا ني مرسل » رحمته 
من رة اله وجك من هة لوفو من فو الله 

ولو أن مدا له أراد النفوذ والسلطان » لتحقق له ماأراد قبل المجرة 
بسنوات » عندما قَدّم إليه ب من قبل زعماء قريش » فرفضه » ورفض ال جاه 
الال اه دع امن ال وم ال الاين ) 

E E RG RR a E 
و‎ 

۳ 

بد ف ا ا - ا - : « الكمبة معبدا إسلاميا» › 
[ صفحة ۱۳۷ ] . 

كان الصّواب أن يقول ( لوبون ) : أعاد مد به الكعبة بعد فتح مكة إلى 
ما كانت عليه حين أقام بنيانا إبراهم وإسماعيل عليه السام » أي رمزاً لعبادة 
ال الاخ طرف الاس ا اعادو ا ل اة له كمال > فال ية 
ليست معبدا » وإنا هي بناء أقم في البيت الرام » قبلة يتوجه إليها الاس . 

لقد دعا إبراهم عليه المُلام ربّه : ظ فَأجْقَل أفْتة من الناس تهُوي 
يمم € » [ إبراهم ۲۷/٠١‏ ] » فاستجاب له ربّه » وجعل من البيت الحرام عة 
ومكان التقاء تهوي إليه أفئدة البشر في مشارق الأرض ومغارما . 

والتوجُه إلى الكعبة » في الصلاة أو في احج » رمز لتوحيد العقيدة » فكراً 
وقلبأ » ودليل ذلك أن القرآن الكرم قد بن لنا بأن القبلة هي وجه الله وحده : 
$ فاأيْتما تو ولوا نّم وجه الله »> [ البقرة ٠١١/۲‏ ] 

فالقدية للامرالإهي وحدة + ج فد رى تقلب جيك فى الشاء: 


SNA 
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نونك فة تزضاها » فول وَجُهك شطر المَسجد الحَرام » وَحَيْث ما كنم 
فووا وجوه شطرة € [١‏ ابه ۲ والاتجاء إل الكبة إا ب جاجد 
وحده » وأمًا القلب والرُوح » فإلى الله اتجاهها ‏ وبه تعلقها : 3 إني وَجُهْت 
رجهي للدي فطر الموات والأرزض حنيفا وتنا آنا من المشركن €+ 
[ الأنعام ۷١/١‏ ] . 

لذلك » يلهج لسان الحاج وقلبه خلال الطُواف بالبيت » بقوله : « لبيك 
الهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك .. »» فالتلبية استجابة لأمر الله › 


. کک ياكعبة لبيك‎ e e 


اباط ن الال رَهُوقاً [ الإسراء ۸۱/۱۷ ] ء 8 E a‏ مكة : 


د من کان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يدع ف بیته صقا إلا كَنره >“ 
لقد طهر ب البيت الحرام » وأعاده رمزاً للتوحيد الخالص » ولم مجعل 
E‏ 
ا 


د ولم یکتف کسری بټزیق. كتاب مد » بل بعث إلى عامله في الهن : ( أ 
ابت إلى هذا الرجل الذي يزع في الحجار آنه ني ) » ولکن کسری قتله ابنه قبل 
ان o‏ 


a e ul e 


٠۱۸/١ طبقات ابن سعد ۱۳۷/۲ » السيرة الحلبية‎ )٤۲( 
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(f٤)‏ عبد الله بن حذافة بن قي قيس السّهمي. القرشي [ ت نحو ۲۲ هھ = نجو ٣٣‏ م ] ٠‏ صحابي ألم 
و کن و ی ا عة الا ر کے ر 
وتوف با في يام عتان » [ الأعلام ۷۸/٤‏ ] . 


ت 


إليه بالني ب > وصحيح أن شيرويه قتل أباه أبرويز » ولكن ليس صحيحاً : 
دقل أن يقوم عامل الهن بتنفيذ ذلك الأمر اصعب « > وصوابه : وقد فشل 
١ a‏ کتب لي إلىالملوك والاأمراء يدعوم إلى الإسلام . 
E N NE e‏ 
ای با باه ھل ام کی کب ها ددا رکب إل انان 
عامله على الين : أمّا بعد » فإذا جاءك كتابي هذا » فابعث من قبّلك أمير ين إلى 
TS‏ ا و 


وبع باذان رسوڵین جلدین""' » ها : بابویه وخرخسره » يحملان کتاباً 
إلى رسول الله له ء کک ينصرف معهها إليه » فخرجا حتى قدما 
الطّائف » فوجدا رجالاً من قرهش » فسألام عن الرسول » فقالوا : هو 
بالدينة » واستبشر القرشيون المشركون بذلك » وقال بعضهم + أبشروا » فقد 
نصب له كسرى ملك الملوك » كفيتم الرّجل . 

فخرج الرّجلان حتى قدما على رسول الله إل »> فقالا : إن كسرى قد 


: ٠٥/٤ وکان مقر ملكه طيسفون ( المدائن ) » قرب موقع بغداد حالياً » جاء في معجم البلدان‎ )٤٥( 
» ] م‎ ٥٥٤٤ = هي مدينة كسرى التي فيها الإيوان » بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ [ الفرسخ‎ « 
ه وهو يقرأ قوله تعالى : 3 كم تركوا‎ ۱١ دخلها سعد بن أي وقاص بعد القادسيّة فاتحاً سنة‎ 
من جنات ويون وَزُرُوع نفام كم # نة كوا فيا فاكهين # كلك وأؤرَشاها‎ 
. ] ۲۸ ۲۵/۶٤ قوماً اخرين { »> [ الدخان‎ 

. ] الجامعة : الل » لأنّها تجمع اليّذَيْن إلى العنق » [ الان : جع‎ )٤١( 

)٤۷(‏ جلدان : قويّان » ذوا عزية » وما قاله ا : اذهبا إلى هذ الرْجل » فانظرا ماهو » فإن كان 
کاذباً فخذاه في جامعة حتی تذهبا به إلى كسرى » وإن كان غير ذلك فارجعا إل فأخبراني 
ماهو حتى أنظرفي مره . 


ا 
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بعشنا إليك لتنطلق معنا » فصرفها الرّسول ب على أن يعودا إليه في الغد ء 
وخلال إقامتها في المدينة ا منوؤّرة رأيا رسول الله بر على أرشد الأحوال وخيرها 
عقلاً وحكة ونبوة صادقة . م قال همم بيه بعد أن جاءءه الخبر من الله تعالى : 
« ِن الله قد ساط على کسری ابنه شیرویه فقتله » إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك 
کسری » وقولا لباذان : أل ا 
قومه » » فقالا لني به : إنا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من هذا » أفنكتب هذا 
عنك ونخبره املك » قال بل : أخبراه ذلك عني » وقولا له : إن ديني وسلطاني 
سل ما فلك ري yT‏ 
فقصًا على ہاذان ماتنبًاً به اللي ر » فقال باذان : والله ماهذا بكلام ملك 
وإي لأر الرٌجل نبت ا يقول » احصوا تلك الليلة eT‏ 
E N E‏ 

فام يلبٹ باذان أن قدم عليه كاب شيرويه : أمًا بعد » فإئي قد قتلت 
كسرى » ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما استحل من قتل أشرافهم » فإذا جاءك 
کتابي هذا » فخذ لي الطاعة من قبلك » وانظر الرّجل الذي کان كسرى كتب 
فيه إلبك - يعني رسول الله بل - فلا تنه وأكرمه حتى يأتيك أمري فيه . 

فلمًا انتهی کتاب شیروپه إلى باذان » قال : إن هذا الرّجل لرسول » فأسلم 
وسار من کان معه من الفرس ببلاد الين"“ 

وبعد هذا » هل عبارة : « ولکن کسری قتله ابنه قبل أن يقوم عامل الين 
بتنفيذ ذلك الأمر الصّعب » صحيحة ؟ اَم قام عامل الين بتنفيذ ذلك الأمر 
المٌعب » ولکن الله سبحانه وتعالی جعل کید کسری أبرویزفي نحره ؟!؟ 


(A)‏ التي تنبا بها بيه بقل أبرويزء وهي يوم الثلاثاء ٠١‏ ادى الأخرة سنة ۷ ه » وذلك بعد 


)6۹( الطبري ۲ » الکامل في التاريخ 1£0/Y‏ 


0L 


- 1۵ - 

يقال إن دا کان قليل التعلم ونرجح ذلك » وإلاً وجدت في تأليف 
قران د تيبا أكار ما فيه » ونرجّح أيضا أن دا لوكان عالاً ماأقام دينا 
ج ¢ فالأئون وحدم م الل يعرفون کیف ارك ا “¢ 
[ صفحة ١٤١‏ ] . 

ا انبا کک الآيات ؟ 
القول ؟ 

ومادام مفکر کبیر » وفیلسوف عظم مثل ( لوبون ) يرجح أن حرا 8 
قليل التعلم ء فيل يأتي جل قليل العم بكتاب فيه من الشريمات الأخلاقية 
الاجتاعية e‏ يعات الدينية نة وال حي 
TTS‏ 
التاريخ » أن يأتي بثل ذلك الكتاب » الذي ما يزال معجزة الإسلام الباقية حتى 
اليوم ؟ 

وهل أصبح المورّخون الْحَكّم في أمر ترتيب كتاب الله » حى يجكوا على 
دقة ترتيبه أو عدم ذلك » وهل يصح قول ( لوبون ) بأنٌ مدا لو کان عالاً ماقام 
ديناً جديداً ؟ فهل إقامته للدين الجديد تعود إلى عامه أو عدمه ؟ مد بلي 
ا اليح عليه السام » وكبقيّة الأنبياء والرسل الكرام » جاء برسالة الله 
بحملها إلى الناس » ويبلغها هم بلغه إياها الوحي الأمين » فاماذا نعترف بأن 
حمل اليد المسيح رسالة الله إلى البشر » عاماً بأن المسيح عليه السام رافقت 


ا 
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٤‏ ت ِء 

بعثته آمو يرفضها العقل ويقبلها التسلي » أقول : لماذا نؤمن هناك ونكقر 
هنا . 

نعم »إن مدا به مي » لکنه جاء با يعجر العاماء » وما يفتح أمام عقول 
العاماء آفاق البحث والتفكير » فكان با جاء به معجزة خالدة أبد الدهرء 

3 م ٍ 

لاتنقضي بوت صاحبها » فليس شأنا شأن ا معجزات والخوارق التي أمست تاريخاً 
لیس غير . 

یقول سبحانه في حك التاریل  :‏ وَقًالوا ولا رل عليه آيات م رَه › 
فل إا الآيات عند الله وإنا آنا نذير مين ٭ أَوَلم بَكفهة أنا أنرَلنا عَلْيْك 
الكت اب بتلى عَليْهمْ إن في لك لَرَحْمَة وَذكُرى لقَوْم ي ومون & » 
[ العنکہوت ٠٠/۲۹‏ و١٥‏ ] . 

RE 

« وضعف مد الوحيد هو حَبّه للنساء » فقد قال : « حَبّب إل من دنيا؟ 
ثلاث : الطيب والنساءُ » وجُعلت فر عينى في الصلاة » . 

ولم يبال مد بسن المرأة التي كان يتزوجها » فزوج عائشة وهي بنت عشر 
سنوات › وتزوج مهونة وهي في السنة الحادية وا مسين من مرها . 

وأطلتق مد العتان لذلك الحب » حتى إنه رأى اتفاقاً زوجة ابشه بالتبني 
وهي عارية › فوقع في قلبه منها ٹيء فسرحها بعلها ذلك ليتزڙجها مد › فاغم 
المسامون » فأوحي إلى مد » بواسطة جبريل الذي كان يتصل به يومياً » آيات 
تَسَوّغ ذلك » فانقلب الانتقاد إلى سكوت » » [ صفحة ٠٤١‏ ] . 

وفع أن العلامة لو يرن قزل ف اة دابا[ حف 0# +« الترفيون 
لايرون إفراطاً فى ذلك » » وقع في أغلاط كثيرة في عباراته وآرائه السّابقة » 


- ۹ غوستاف لوبون (۷) 
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ولو أنصف لقام بدراسة موضوعيّة محمد بل » فيا يتعلق بالنساء » ولو أنصف 
لتحدث عن عفته في شبابه > وقبل زواجه » وقد شار فيا كتب إلى 
اقتصاره لار على زوجة وإحدة حتى بلغ الجسين من عره » ليس في هذه 
الأقوال موسر عن د يلي وعلاقته بالساء ؟! أليس في هذه الأقوال ما يدعو إلى 
دراسة ناورد عن زواجه الو من عدد من النساء ليس في معظمهن مايغري 
بالزواج منهن ؟! 


عودة إلى دراسة ظروف زواجه بهو من كل منهن » وعلى ضوء البيعة التي 
کان يعيش فيها » والجتع وعاداته وتقاليده آنذاك › وما رافق زواجه لړ من 
أمور تاريحيّة وتشريعيّة » تنوضح للدًارس أمورٌ غير مايخطر في بال وخاطر 
الإنسان العادي . 

أَولاً : إننا أمام ني كر » فحت له ميادين المتع كلها » فعفةً عنها . 

ثانياً : السلم مقيّد في حواره مع المستشرقين وا مبشرين الصَليبيين بعقيدة في 
صلبها احترام أنبياء الله جميعاً » من آدم إلى عيسى عليهم جميعاً الصّلاة والسّلام . 
ولگ ف وار طريف مع مرق حاقة قال :الج عاش شولا ٠‏ وزفع 
بثولا > وعدا غاية الكال الدى تفرد بة المسيح٠‏ ولیس فى ذلك ئ نوع من العجر 
ا لجسي أو نحوه » فقيل نمذا المستشرق ( الظريف ) : وهذه هي عقيدة كل مسا 
ملتزم يإسلامه » تابع الستشرق طاعناً : أمًا مد فقد تزوٌج تسع زوجات » وهنا 
دليل على فرط الميول الجنسيّة عنده » فأجيب با يلي : إنك ترفض أن يوصف 
السيّد المسيح عليه السام بالعجز الجنسي لأنه لم يتوج قط » مع أن الزواج في 
عصره کان يع في سن مبكرة عند الشباب الطبيعيين جميعاً » وبناء على هذا ء 
ينبغي لك ألا تصف مدا بل بأنه مفرط بال جنسيّة لأنه جع بين تسع نساء 
عليك أن تتحرى لاذا ومتى تزوجهن » وهل هو الوحيد في زمنه » أم جيع 


- A 
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الا ا لرن جك ا س :جد فو ا و د وا 
والتحيّر !! 
رض » وأباح بشرط العدل » وجعل مرد خوف ال جور أو لظم سبباً كافياً منعه › 
علماً أن العرب قبل الإسلام أكثروا من التعدّد » وبلا قيود . 

وبعد هذا »› لنستعرض سريعا اا بے » وکیف عقد علی ٣‏ 


۱ دة نت و بك : تزوجها ر وکان عمره مسا ESO‏ 
وهي في الأربعين من عرها » ولم يتزوٌج غيرها حتى توفيت » وكان إل عندها 
في الخسين من عره » ومع أنه لړ کان في عنفوان شبابه بین ٣٣‏ ۔ ٤٠‏ ل يزوج 
غیرها » وکان یقول کا درت : « والله ماأبدلني الله خيراً منها » آمنت ي حين 
کو ای وف کا و ا ای ووا افا اذ خی اا 
ورزقني منها الله الولد دون غيرها من التساء ۲ 


۲ سَوْدَة بنت زمُعَة : كانت ايا » مات عنها زوجها عقب رجوعه من 


الحبشة"“ » وهي المسامة التي خالفت بني عها وأقار ما » ترؤجها به تعويضاً 


ورحمة وحماية » تعويضاً خيراً ما فقدت » ورحة بها بعد موت زوجها ولا حامي 
فا وون أقاريا وقد أسات رغ أنرفهء وخاية نها من أن تضل إلا بد الأذئ: 
لقد مد بم يده الرّحية إليها » يسند شيخوختها فكان زواجها أكبر سلوان ها » 
فل ا ي حه الطارئ للنساء أم لأنه أطلق العتان لشهوته ؟! 


› (سريعاً ) » لأننا عرضنا الموضوع مفصَلاً في الإسلام في قفص الاتهام › الجلسة السّادسة عشرة‎ )١( 
. في الطبعة الخامسة ۱۹۸۲ م‎ ۲٤١ زوجات مد ) » ص‎ ( 

, ] ۱۸١٤ - ۱۸۲۲/۶ ماآہدلني الله را منها » ۰ [ أسد الغابة ۸0/۷ » الاستیعاب‎ n: قال عنها ا‎ )٥۱( 

(0۲) وهو ابن عها : السكران بن مرو » [ أسد الغابة ٠١۷/۷‏ ] . 
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علا أ كل أيم من نساء الصحابة » كانت تضم إلى أسرة إسلامية » فتخطب 
فور انتهاء عدا مجايتها ٠‏ وخانة آبنائها » وبالتالى اة النجتم وسلامتة + 
وهذا يتر مانجده في تراجهنٌ رضي الله عنهن » أن فلانة ترؤجت فلاناً » م مات 
عنها فتزوّجت فلاناً » م مات عنها فتزوؤجت فلاناً ... ومثال ذلك : 

آماء بنت عُمَيْس » زوجها جعفر بن بي طالب » فما استشهد رضي الله 
عنه » تزوًجها أبو بكر الصّذيق » ثم مات عنها فتزؤجها علي بن أي E‏ 

أمافة بشت أي الماص + ترجه ا عل بن أي طالب بعد فاطعة م ترجه 
الغيرة بن نوفل بن الحارث بن أي طالب بعد استشهاد علي رضي الله عنه** . 

جميلة بنت عبد الله » تزوجها حنظلة بن ابي عامر ( غسيل اللائكة ) ء 


ا Fi 2 ٤‏ 5 ا ت 5 5 
خلف عليها مالك بن الدُخثم »م خلف عليها حبيب بن يساف . 


٤ 
» نة بنت جحش »› كانت زوج مصعب بن عير » فقتل عنها يوم أحد‎ 
. فتزؤجها طلحة بن عبد الله"‎ 


سلمى بنت عَمَيْس زوج حزة بن عبد المطلب » خلف عليها بعده شاد بن 
3 ت ٤‏ 
أسامة اللي بعد استشهاد حمزة في أخد"" . 
فاطمة بنت الوليد بن عتبة » امرأة سالم مولى أي حذيفة » لما استشهد عنها 
M‏ 2 0 ۰ ۸ 
(or‏ سد الغابة ٠٤/۷‏ 
)٤‏ المرجع السّابق ۲۲/۷ 
)٥‏ المرجع السّابق ٠٤/۷‏ 
)١‏ المرجع السّابق 1٩/۷‏ 
(۷ه) المرجع السّابق ٠٤۸/۷‏ 
(۵۸) المرجع السّابق ۲۳۷۷ 
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ام حك بنت الحارث » لما استشهد عنها عكرمة › تزؤجها خالد بن 
٩‏ 


سعك 


۲ عائشة بنت آي بكر : كانت عائشة مخطوبة لجبير بن المطعم بن عدي » 
فهي ناضجة من حيث الأئوثة » وتزج ل عائشة » « ولم تدهش مكة حين 
أا الفاهو ين ادر صاخ رارق مدن ل ااه ال 
أمراً طبيعياً مقرّراً » ول جد فيها أي رجل من أعداء الرسول أتفسهم موضعاً 
لقال O O‏ 

- 7 من عائشة مطعتا أو منفناً للتجريح والاتهام » وم الذين ا يركو 
E I‏ 

ولم تكن عائشة أول صبيّة تَرَفأ إلى رجل أكبر منها بكثير » وان تكون 
كذلك أخراهن في بيشة الحجازآنذاك » فيجب الانتباه إلى نضوج اة 
الناطق الحارة بس“ مبكرة جآ » وهو من النامنة » وتتأخر الفتاة في المناطق 
الا اله اا وي 

أ حبيبة » رملة بنت أي سفيان : تزوؤجها به وهي بالحبشة 
تعويضاً لما عا قاسته من المصاعب والأهوال » بعد أن تنص زوجها في الحبشة › 
لقد اختارها باه لنفسه لمكانتها في قومها » ولو انها زوجت بغير کفء لاتخذ بنو 


(۹) المرچع السّابق ٠۲٠/۷‏ 

٦٤ نساء الني ص‎ ) (v) 

)( قالت ام حبيبة : ماشعرت إلا برسول النجاشي جارية يقال فما أبرهة .. تقول : إن الك يقول 
لك إن رسول الله بل كتب إل أن أزؤجكه » »> فقلت : بشرك الله خير > قالت : ويقول لك 
املك وگل من يزیجك فاكف أل الد ن سن الحا بى اة ف لافيت 
أبرهة سوارَيْن من فضة كانت عل » وخواتم كانت في أصبعي » سروراً ما بشرتني به .. [أسد 
الغابة ٠٠١/۷‏ ] . 
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آميّة ذلك شبهة يوغرون بها صدور بيوتامم > ويحرشونهم بالسامين في مكة على 


قلتهم وضعفهم . 

لقد جع ال شا :اوقتا وقح بايا مودة به وان آله 
EE‏ ج سياسي » آراد منه أن ج جحلب زعم مكة إلى الودة بالصاهرة ء 
لذلك قال أبو سفيان عندما سمع بهذا الرّواج : « وهذا الفحل لامجدع أنفه » . 

ونت أم حبيبة عندما تزؤجها بع في الأربعين من عرها أو أكثر » فأين 
أطلق العنان لشهواته ؟! 

٥‏ جو بُرية بنت الحارث : كان زواجه لي منها لأغراض سياسيّة » لقد 
أراد م الانتفاع بالمصاهرة » واتخاذها وسيلة لاجتذاب قلوب القبائل . 


ا بنى المصطلق"" » فلاذت هي برسول الله م » 
وغمرتها فرحة عامرة عندما EES E e‏ 
بركة منها » لقد قال المسامون : « أصهار رسول الله» » فأعتقت بزواجها من 
e‏ 

ثته عن مکارم آخلاق رسول الله »> وضاح بصوت جهیر بالشهادتین : أشهد أن 
Ty‏ 


وجويرية ل تکن بكرا عند زواجها من رسول الله بل » لقد كانت مازوجة 
لان أطلن الان وة بع ةا الروام الان ارك ٠:‏ 
a‏ صَفيُة بنت حي : ق a‏ 


() بنو الْمَصْطّلق : وهم بنو جذية بن كعب من خزاعة » وجذية هو الصطلق » من الصلق وهو 
رفع الصُوت » أنظر : الروض الأتف ٠۷/٤‏ » ابن هشام ۱۸۲/١‏ » البداية والنهاية ٠١١/١‏ 
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من اعروت أن الثارق الحاهلة أ روه خاول الأبيا تة من 
قبل فام يفلحوا » فالتًأر أمر راسخ في نفوس العرب » وأشربته قلوم » فجاءعت 
عقود رسول الله له لربط كثير من القبائل بعضها إلى بعض » وأطفاً سورة مافي 
صدورها من الغل والضغائن . 

وکات ضف ق تررجت ماعا مرن من لام بن مش ١ع‏ حل علا 
كنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق » فأين أطلق العنان لشهواته . 

۷ حفصة بنت عر : الصَوامة القَوامة » توفي عنها زوجها خنيس بن 
حذافة السهمي » فأراد عبر أن يزوجها أبي بكر الصَدّيق » أو من عثان » فعرضها 
عليه فلم يقبلا » فقال عمر لرسول الله مالقي من إعراضها › فابتسم به وقال : 


OD ٍ 2‏ 
« يزوج حفصة من هو خير من عڻان » 


وباركت المدينة المنورة اليد التي امتدّت لتأسو جرح حفصة » ولتجعل تمر 
یفتخر ویتباهی بتطييب خاطره » فأين أطلق العنان لشهواته ؟ 

۸ أم سلمة » هند بنت أي أمية بن الغيرة : هاجرت إلى الحبشة » ثم عادت 
إلى مكة » وهّت بامجرة إلى المدينة » ولكن المشركون من بني المغيرة منعوها من 
اهجرة حى خلموا ید ولدها سابة وهم یتناولونه من حجرها » وبعد عام قضته 
البكاء » فابنها في جانب » وهي في جانب آخر » وزوجها في المدينة » رتوا 
لاما » وانطلقت إلى زوجها بالمدينة ء وليس معها أحد من الق ١‏ م توفي 
عنها زوجها وهي أ لا لأولاد » فطلبها الصديق فرفضت » وتلاه عر فأبت » م 
خطبها ڀل وهي سنه ذات عيال » » فرعاها ورعا عيالما » وبلغ في إعزازها 
اا اها ا اتان رها اة روا لةه خر سد اداد قاين 
أطلتق العنان لشهواته ؟ 


)7( سد الغابة ٦٥/۷‏ 


› زینب بنت جحش : « حتى إنه رأى زوجة ابنه بالتبتي وهي عارية‎ ٩ 
فوقع في قلبه منها شيءٌَ فسرٌحها بعلها ذلك ليتزؤًجها مد .. » » هذا ماقاله‎ 
والقة مرقوضة عقفلا وشرع ا‎ ٠ (الوبون عن زواج اللي ا برجب‎ 
: للاأسباب التالية‎ 

۱ ۔ زینب بنت عَمّه » رَبْیّت تحت نظره › وشملها برعایته › وکان يعرفها 
ويراها » ولا يخفى عليه شيء من اسنها الظاهرة . 

۲ - وهو بلي الذي اختارها لمولاه زيد بن حارثة زوجة » ولم يبال يإبائها 
ورغبتها عن زید . 

٣‏ - لو کان للجمال سلطان على قلبه به لكان أقوى سلطان عليه جمال 
البكرفي روائه ونضرة جدته . 

٤‏ - كيف يتد نظره إليها > ويصيب قلبه سهم حبها بعد أن صارت زوجة 
ولاه » يرفض العاقل مشل هذا لمؤمن عادي » أن ينظر إلى زوجة جاره 
أو صديقه نظرة بشهوة > هذا قد يكون في مجتع الغرب اليوم » أما في مقع 
الإسلام وبيئته لايكون . 

فزواج زينب تقرير شرع » وتنفيذ حك إلهي » ذلك أن التصاق الأدعياء 
بالبيوت » واتصاهمم بأنسابهم كان أمراً تدين به العرب » فكانوا يعطون الدعي 
جميع حقوق الابن » ويْجُرّون عليه وله جميع الأحكام الي يعتبروښا للابن حتی 
من الميراث » وحرمة السب » فهُدِمَت قاعدة التبنّي قولاً وفعلا“ . 

لقد حافظ بے على کرامتها بعد زواجها من مولى » وهي ابنة أمية بت 
عبد المطّلب » لقد كانت تقول : « أنا سيّدة أبناء عبد شس » » وحطم فوارق 
الطبقات . 

9 الإسلام دين الفطرة وار ية ء لاهيح عة المرين اويش > كناب الالء الد ٠۸‏ 
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زینب تشريعي في e‏ الأولى > وجبر لخاطر مكسور عندما 

> أمّ امساكين ) » وهي أرملة شهيد‎ ( e 
E 
. » مصر : « استوصوا بالقبط خيرأً فان هم ذمة ورَحا‎ 

وأخيراً .. اتهموا رسول الله بلج باميل إلى النساء بشهوة جإمحة » مع أنه ل 
الو دق عرد ااي تر من جد ن الا اة الف 
وظروفه » فأًبو بکر تزوج اربع نساء » وتزوج تمر سبع نساء » وتزوج عثان 
ماني نساء » وزج علي ماني نساء بت 

وإذا اطلعنا على تراجم رجال ذاك المصر » لرأينا هذا الزواج متعا 
عليه » وم يكن فيه غضاضة » فهل أطلق العصر كه العنان لشهواته ؟!! 

۷ 


« وم ثبت وا وا الكامل له » ويظهر أن مد لاق من 
اللكاره الروجية مایندر وجوده عند الشرقيّين »> ویکثر وقوعه لدی اورف ٤‏ 
ونت عائشة » على الخصوص » موضوع قلق له » وأصبحت ذات مرَّة مَوْضع قالة 
0 > فشهد جبر يل » امحبأ للخير على الدوام » بعصتها » دنت شهادته في 
هذه المسالة الحساسة في القران » فحَظرّ الشك » » [ صفحة ١٤١‏ ] . 

نستغرب هذا التشكيك بوفاء زوجات الرسول لر > خصوصاً وقد صدر 

( لوبون ) الذي كنا نعتقد بعده عن الأحكام المتعصّبة وإلحاقدة » البعيدة عن 


)1( انظر أسماءهن ف ٤‏ ) الإسلام ف قفص الاتهام ( ص ۲۷۵ 
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الحقيقة التاريحخيّة » إذ لر يرد في أي مصدر من مصادر تاريخ العرب والإسلام » 
وكتب السّيرة أيضأ مثل هذا القول » بل ورد الكثير نما يتناف مع هذا القول 
ويعارضه » ولا ندري من أين أتى ( لوبون ) بأخبار المكاره الزوجيّة محمد ب › 
وأخباره تذكر أنه كان على أحسن علاقات مع زوجاته » وكنٌ على مثل ذلك 
معه , 

ولا ندري من أين جاء ( لوبون ا من زوجته 
E E OA‏ 
ونستبعد الحقد والتعصّب » هو الذي أوصل مۇرختا الفيلسوف إلى ماوصل إليه 
في هذا الرَأي . 

REA as E ESR E 
ذلك الطرف اى عا الفررن ما وة ون ا ا ها ف تلك الادةة‎ 
إلا أقوال السّوء التي أشاعها المنافقون بزعامة عبد الله بن أي بن سلول في تع‎ 


المدينة المنورة . 
خرج ابن آي ین سلول مع رسول الله بلي والمسامين إلى ماء المريسيع لر 
E E‏ مشلة e‏ دٺيء ¢ ج جاء 


فأجاب بي : « او ا و 
ا > وقبل المدينة المنورة »> وقف الان في وجه ات وقال 


له : : والله لاتدخل حتی 5ة ا ال سا اله ا ا 
يأف السك رول الله له ولععل ايشا الأعسز من الأذل » أدت 


NE 
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أو رسول الله ر فال له انوك : أنت من بين الاس أشهد أن البزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين » وصار يقول : لأنا أذل من الصبيان » حى قال ملا 1 
لابنه : حل عن أبيك . 

ENE ag e, 
ال رر تا تا اة فاا و دق ری ف‎ 
طريقها » فرجعت إليه تلةسه » فأبطأت عن الرّكب » فعادت مع صفوان بن‎ 
ا کت 0 الرٌکب یلتقط ماعسی أن یکونوا قد‎ 
e خف ن ا وول ا وو ل رع ا ا‎ 
سلول ذلك قال اة نب باتت مع رجل حتى أصبحت » ثم جاء يقودها»‎ 
مجر بها ورب الكعبة » مابرئت منه وما برئ منها » والله مانجت منه ولا نجا‎ 


EE N 


إن الذي جرى أمر طبيعي سيَّدة فاا لكب > فأدرکھا تابع اركب 
فأجارها حتّى رها إلى مأمنها » أما هاجرت أ سابة EL‏ 
وی ا 0 
عليه المروءة - وهو مشرك - أن يتركها وحدها في هذه الصحراء » فاصطحبها في 
رحلته حتى أوصلها إلى المدينة م عاد » فا تحدّث أحد من أهل المدينة في شأنا ء 
ولا في شأن عثان بن طلحة » رغ ماكان من تلك الرحلة من سعة الوقت › 
وتعدّد الفرص لمن أراد أن ينتهز فرصة . 

الحقد والحسد والضغينة أكلت قلب ابن أي بن سلول » وملأته غيظاً على 
E N CS Oe‏ 


)١(‏ يلاحظ قوله : امرأة نبيّكم » فهو لاعلاقة له . لذلك لم يقل : امرأة نينا » مع التوكيد 
وتكراره لعبارات عديدة » معناها واحد , 
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ألعروفة مفيظا مقا ء أصابكهمدلة وهوان حتى هن ابنة تخل الدينة 
ونفسه تفور من الغيظ على رسول الله به » فجعل يتامس فرصة ينقس با عا 
مجيش في نفسه » نما كاد يرى عائشة وصفوان عائدين حتى وجدها احسن فرصة 
يطلق فيها الوشاية » ويشعل الفتنة التي عجز عن إشعاما بين المهاجرين 
والأنصار » فراح يطلق لسانه بالإفك ليحقق الوقيعة بين رسول الله بي وأقرب 
المؤمنين إليه أي بكر الصّديق رضي الله عنه » ولتشكيك المسامين في كرامة 
تھ واا رة فة ن الاين بک عام 

وهذه الفرية لا تجوز حتى على امرأة ساقطة » إذ لا يكن لامرأة » مها يكن 
من حقها وسفاهتها » أن تجاهر بأمرها هذه امجاهرة » وأن تأتي هكذا في وضح 
التهار ومعها رفيقها » فتكشف ماخفي من مستور أمرها > وتعلن على أعين 
الاس آنا فد أت اائت: وفعلت مافعلت ٠‏ فان ف غر ية الراة مها 
سقطت » نزوعاً طبيعيًاً إلى المَجمُل لاس » والظُهور أمامهم في أكل مظهر 
E E N E O O‏ 
فهل يكون من الجائزأن تجاهر نشل هذا عائشة أَمٌ الؤمنين » الشل الأعلى 
لمۇمنات ؟ 

من أجل هذا لر يكتف القرآن الكرم بتكذيب الفرية » ونفي التهمة عن 
عائشة » بل عالج الموقف من نواحيه جميعها » علاج الحكمة البالغة التي تصون 
للأعراض الطاهرة حرمتها » وتقطع على الألسنة الكاذبة طريقها » وتحف ظط 
لمجتع الإسلامي سمعته وکرامته"' . 

ونقول لمؤرخنا الكبير : هل جوز لإنسان ما أن يفتري على امرأة رآها في 
رف ن مو رل غریب فما و ا فک کت ا 


(7۷) صَوّر من حياة الرسول » ص ۰۸> وما بعدها . 
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E E e 
. جبریل » ک برأ مرم رب النّماء عا اتهمها به اليهود‎ 
=A 

1 وكأن مد قليل السامحة نحو اللساء » مع ضعفه نحوهن » وهو » مع أنه ل 
يبلغ في شدته درجة رجال.التوراة » وصفهن ني القرآن بانهن يشان في الحلية ؛ 
ويخاصن من غير سبب » › [ صفحة ١٤١‏ ] . 

ماذا يريد ( لوبون ) من قوله بان مدا ي قليل المساعة نحو النساء ؟ 
نجوهن ؟! 

ماکان مد له متساهلاً أو متشدداً لامع الرّجال » ولا مع الساء » إنه كان 
نا غو اغى ااا و ق ام ت و ا 
وتشريعه » الذي بعثه به ليمٌ مكارم الأخلاق . 

أمّا عبارة ( لوبون ) : « مع أنه لم يبلغ في شدته درجة رجال التوراة ..» 
ته مرف رة قطعا > فلا وجه لمشارنة» أو التشابه شنا ملا ء فالراة ق 
التوراة غيرها كيا في القرآن الكرم . 

لك (« الارن ¢« :» وقال لادم لأنك ست لقرل اراتك وأكلت من 
الشجرة ال أوصيتّك قائلاً لاتأكل منها ملعونة الأرض بسببك » بالتعب تأكل 
منها كل ايام حياتك » وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل » »> | سفر 
التکوین ۱۷/۲ ] . 

وعند « رجال التوراة » : « وإلى رَجَلّك يكون اشتياقك › وهو يسود 
عليك » » [ التكوين ٠۷۴‏ ] . 

EES 


وعلد « رجال التوراة ¢ :» e‏ انا وقلي لأعل زات ولأطلب کا 
المرأة التي هي شباك » وقلبها أشراك » ويداها قيوذ » الصُّالح قَدام الله ينجو 
منها اما شاط فو د ا .. e‏ » [ ا جامعة ۲۵/۷ و ۲ ] . 

ما في الإسلام > فا مرآة راعية في بيت زوجها » وفي القرآن الجيد 

وله ف الذي عَليهن بالْمَفُروف ¢ [ البقرة ۲۲۸/۲ ] 

هَن لباس كم انتم لباس لَه ) » [ البقرة ٠۷/٢‏ ] 

$ ومن آياته ُن لق لم من أنضيكُم أزواجا لتنكنوا لْهَا وجَعل بينكم 
مَوَدَةَ وَرَحمَة ن في ذلك لآيات قوم پَتفکرونَ & > [ الرُوم ۲٠/۳١‏ ] . 

ولسنا هنا في معرض تقد بحث واسع عن الإسلام والمرأة » ومكانتها عند 
الشرائع الختلفة مقارنة » ويكفينا القول أا ف الإسلام ( المحضنة ) ٠‏ وليست 
( أحبولة الشیطان او بابه ) ا هي في الأديان الأخرى . 

لقد رفع الإسلا م المرأة من الدرك الالال کی کان موی 
e‏ 
لأمطية بعده لمستزيد"" » مع الوصيّة Ey TNS EE‏ 


القرآن الكرمم يزفة إليها البْذرى ا E‏ 


. [Y/Y الزخرف‎ [ 


« ولم يقل مد إنه يأتي بالخوارق مع إيمانه برسالته » وعز المسامون إليه 


(۸) المثل الأعلى في الأنبياء ٠‏ ص ٠۹۲‏ وما بعدها . 
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خوارق كثيرة مجاراة للقول الشائع بأن لانبوّة بغير خوارق » وإليك قول مسيو 
کاز ييرسكي الوجیز : 

انش القمر بطلبه » ذات مرّة » فرقتين على مشهد من اللا » ووقفت 
الدمس بدعوته على الجبال حتى يوي عل صلاة العصر » بعد أن أفاق الي من 
فوته ورأسه على ربت علي » الذي أخبره بأنه لم يؤڏها حرصا على راحته » 
وكان يظهر » وهو المعتدل القامة » أطول من كل شخص يسير بجانبه » وكان 
الور ن و و ا 
وكانت الحجارة والأشجار والتباتات تلم عليه » وتنحني مامه » وكانت 
الحيوانات كالظّباء والذئاب والضباب واأجذيان تكلّمه » وكن الجن يخافونه 
ويؤمنون برسالته لما له من السّلطان المطلق عليهم › وان يرد البصرَ لعي 1 
ويشفي المرضى » ويحى اموق » وأنزل من النّماء مائدة لعل وأسرته حين جاعوا » 
NS o SO Eg U‏ 
شهر » فحدث ا أخبر » إلخ » » [ صفحة ٠۶١‏ ] . 

غوستاف لوبون عام كبير » وهو يع أن الكتابة عن رجل عظم مشل 
مد له لاتؤخذ من أفواه العامة من الناس » أكانوا من أتباعه » أو من غير 
أتباعه » وإنا تؤخذ من مصادر تلبت ضحتها »› ومن روایات صت بالتواتر 
والإسناد الصحيح » فإذا كان بعض السامين قد عتروا إلى عمد بلع الكثير من 
امعجزات والخوارق » فعليه أن يحص القول . 

إحٌ معجزة مد بلي باعتباره آخر الأنبياء والرْسل » معجزة خالدة أبد 
الأهر » لاتنتهي بوفاته ب » إن معجزات الأنبياء السّابقين ذهبت بذهايم » 
ورآها مَنْ عاصرم » وصدقها دون أن يراها من أ بعد » أمّا معجزة مد بل 
فهي القرآن الكرم » الكتاب المسةر الإعجاز » ففي كل فترة يرى العماء فيه 
إعجازاً جديدا . 


١ ۔‎ 


أا ماكر من خوارق » فلا علاقة ها البتة بايان المسامين وعقيدمم › 
والرّسول الكرم ب ماأنى بأيّة معجزة خارقة ليثبت بها صدق دعوته ورسالته › 
إلا و ة القرآن الكريم » ومعظم ماذكر ( لوبون ) على لسان کاز يیرسکي › 
E e oN a‏ 
من مثل هذه الخوارق » فلم تسجد له الأشجار » ولم تكلم الحيوانات » ولا اسف 
الوق و ازل ماو من الام خي وو ان اورا ار و ف 
حياته » فانه بم لم بجعلها آي يتحدّى ا » ويدعو إلى الإيان اعقاداً عليها » 
بل کان جوابه لمن ربط بين وفاة ابنه إبراهم وبين حادثة كسوف الكّمس » التي 
حدثت يومفذ » قوله بلي : « إن الثمس والقمر آيتان من آيات الله > 
لاينكسفان لوت أحد ولا لحياته »" » وهو بذلك يدم الإيان بِسنة الله 
وقوانینه في خلقه > ويدحض اعتقادات العامة في أسباب الكسوف وغيرها »> 
وبين بتر أن الظواهر الطبيعيّة والكونيّة لاتحدث لموت أحد أو لحياته » بل إِنّها 
تسير بحسب نظام أبدعه مبدع الكائنات » وهو بذلك أيضاً يبني عقل الإنسان 
على مفاهم المنطق السّليم » والعل الصحيح . 

* 

a‏ هو كشاب السامين امقس » ودستورم الديني والمدني والي اسي 
ا م ا الاب القن فيل اا ا عة انون ويا ن 
ال ی کد اوت ها الک ا وان کن ا 0 ا اط 
من الترتيب » فاقدٌ اسياق كثيراً > ويَسْهّل تفسير ذلك عند التّظر إلى كيفيّة 
تأليفه » فهو قد كتب بالحقيقة » تبعاً لقتضيات الزمن » فإذا مااعترضت مدا 
E OY‏ جبر یل بوحي جدیسد ES‏ فون ذلك في القرآن » » 
[ صفحة ۱٤۸‏ ] . 

. الحديث في البخاري عن المغيرة بن شعبة‎ )1١ 
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« ويَعُّدٌ العرب القرآن أفصح كتاب عرفه الإنسان » ومع ماقي ذلك من 
مبالغة شرقيّة » نعترف بأنٌ في القرآن آيات موزونة رائعة » ما لم يسبقه إليه 
كتاب ديني أخر » » [ صفحة ۱٤١‏ ] . 

عبارتان متناقضتان في مقطع واحد «٠‏ مع أنه أثزل وحياً من الله على 
مد » » « ويَسْمّل تفسير ذلك عند النظر إلى كيفيّة تأليفه » » تناقض › 
كتناقض من يقول : « دائرة مربُعة » !! 

وهل أصبح ( لوبون ) أحد كبار عاماء اللَغة العربيّة » وأحد أساطين الأدب 
العربي الذين أتقنوا معرفة أساليب الفصاحة والبلاغة والبيان » حتى بجعل من 
تة كا غل الوب القران الكرم ٠‏ فيقول إن في شرل المرب عن فضا حة 
القرآن مبالغة أو غير مبالغة » وإِنٌ في آياته آيات موزونة رائعة لم يسبق إلى مثلها 
کتاب اخر ؟ 

إٌِ مثل هذا القول بقل من علماء العربيّة وجهابذتها » ومن عرفوا كناذج 
عليا في فقه اللْغة وآداا . 

وبقرل ( لوبون )انه كتا تيذا لقنضيات الزن > ويضق بان جبريل 
يأتي بوحي ليحل كل معضلة تواجه الرسول به » إذن كان من الأجدر به أن 
يقول أن القرآن الكري لم يلف تأليفاً » بل نزل به الوحي الأمين - جبريل - 
على قلب مد لے » فکان یتلوه على أصحابه » فیحفظونه ویکتبونه » فجاءعت 
ا وا وضرورات اا « وأي حرج أو مأخذٍفي 
ذلك ؟! 


a 
ولم يكن مد فيلسوفاً كبيراً » أي من المفكرين المبّرين الذين يقاسون‎ « 


۳ غوستاف لوبون (۸) 


بسي دين البراهمة أو الديانة المُدهية > فھو ام ینکر سب الأسباب کا أنكره 
البُدهيُون ٤‏ ف يقل مثلهم بان الكون موجود بالضرورة ٤‏ ذوانحلال وترکیب 
داین > وم يتصف بنصف ماعند مولفي كتب البرامة المقدسة من الشك » ول 
يذخل إلى القرآن مشل التأملات الآتية التي تجدها في كتب الويدا - الفيدا -: 


من أينَ أق هذا الكون ؟ 

ان ا 

يعم ذلك من ينظر من فوق الفلك » وقد لايعلم » › [ صفحة ٠٤١١‏ ] . 

« لم يكن شد فيلسوفا كبيراً » » بالمعنى التقليدي للكامة › إه يړ ني 
> تخضع له الفلاسفة الكبار » وتقرٌ له بالفضل › وتعتنق تعاليه » فهم تبع 


« فهو لم ينكر سبب الأسباب ؟ أنكره البُدَهيّون » » إن إنكار مسبب 
الأسباب » والقول بأزليّة الوجود » ووجوده بالضرورة » قول ينقضه الع 
الحديث » ولم وان يقول القرآن الكرم أو مد به كامة واحدة تخالف العم 
اذيك الذي اقتا ست الاب لامك ادال العا ال ايى الها 
ا ا ی ا ا ا 
ومبحث الأعصاب وجراحة الدّماغ » وعا النفس الإنساني » « ثبت ها لايدع 
ا ن ا ت ار اوا ما رل الج فخ وراد كا 
الکون › يدبّره ویرعی شؤونه .. » . 


)۷۰( مر التعريف با في فصل من روائع لوبون الحاشية الخامسة . 

(۷۷) ولسنا هنا في صدد استعراض أو ذكر جميع كبار الفلاسفة الذين اروا بالفضل » ولكن نذكر 
بغوته » وتولستوي . وکارلیل » وهلي » ودینیه » وغارودي .. على سبیل الثال . 

. عم الكؤن‎ : Comoloey (YY) 

(۷۲) انظر مث : ( العلْم في منظوره ال جدید ) د . روبرٹ أغروس » و د : جورج ستائسو» ترجة : 
جال خلايلي ء سلسلة ( عالم المعرفة ) . الكو يت » العدد ٠١١‏ 
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« ولم يتصف بنصف ماعند مۇلّفي كتب البراهة المقدّسة من الك .. » 


ت الشك » فهو موقف فلسفي أصيل » ولا و تالكر ا ل 


إلا بالك » والشك السألة الأساسيّة التي ارتكزت عليها تأمُلات الرسول 

الكرم ب > الذي كان جا في تأمُله » جااً في كه با عليه الحسال في 

E 

ثل تمان اام » عند وض SS‏ 
)۷6( 

ما يثبت ت آنه وحئ مازل من لدن عزيز حکي' 1 


« وم يذْخل إلى التأمُلات الآتية التي تجدها في كتب الويدا- اليدا -: من 
أين أق هذا الكون ؟ أهو من صنع خالق أم لا ؟.. » » عجيبة جداً هذه 
العبارات » عكسها تقاماً عين الحقيقة » فعشرات الآيات توضح بجلاء من أين اق 
هذا الكون » وآنه من صنع خالق حكم : 3 وما حلفا نوات وَالأرضَ 
وما هما إلاً بالْحَق وَإِن السَاعَة لأتية فأصفح اصح الل ا ف 
الخلا العَلم ‏ [ الحجر ٩۸0/1و۸1]‏ ء 4 EET,‏ النَمَوات ا 
1 تما لاعت » اخافناقتا إلب الق ولك ارذ لأبلمّون )› 


. ] ٠۹و‎ ۳۸/٤٤ الان‎ [ 


(۷۶) ولا يمكن لعقل بشري إذا قام عند اليل الصحیح على مر ما أن پرتاب فيه ؛ لقد تفشى إنكار 
الوحي في الوراة والأناجيل من التضارب والتنافر مالاتقوی العقول على قبوله » حتی بیکون 
الإنكليزي كان يعلن اللاهوتيّة » ويضمر الإلحاد . 
بيا طابق القرآن الكرم مطالب العقل مطلقا » وإذا أراد القرآن قاضیاً لیحک پوحیه الإمي 
فال العقل مرجعه » وإذا حاج فج العقل » وإذا سخط فعلى معطلي العقل أو رضي فعن 
ولي العقل .. ( الإسلام دين الفطرة والْحُريّة ) للشيخ عبد العزيز جاويش . 


- 0 


ظ إ رَبَكُمٌ الله الذي حَلَق اللَمَوَّاث وَالأرض في ستّة ايام م وى عَلى 
العش يشي اليل انار يَطلَبة ثيا والس وَالقَمرَ والنجوم شتخرات بأمره 
ألا لَه الْخَلْق وَالأَمُرّ تارك الله ربأ العالمينَ ‏ » [ الأعراف ۷/٤ء]‏ . 

أمًا الفيدا"" الي وجد فيها ( لوبون ) تأملات رفيعة المستوى » أقدم آمهة 
فيها هي قوى الطبيعة » وعناصرها : اللماء والثمس والأرض والتار والضوء 
والريح والماء وا لجنس » فديُوس إله النّماء > تم جعلوا النّماء أباً » وأموها 
ارا واا ا ن اب اط غاا له ري ٠‏ ون الات هة 
التقائهها بوساطة المطر » وكان المطر هو الإله بارجاينا » والنار هي آجني › 
والڙيح كانت فايو » وأمًا إن كنت الرّيح مهلكة فهي روذرا » وكانت العاصفة 
هي إندرا » والفجر أوشاس » ومجرى انحراث في الحقل كان اسمه سيتا » والدّمس 
مترا » أو فشنو » والنبات امقس الىمّى سوما » والُذي كان عصيره مقدساً 
ا اة وان کا کن کو اة ا ا ا ا و 
يونيسوس عند اليونان » فهو الذي يوحي للإنسان ماذته المنعشة » أن يفعل 
الإحسان » ويهديه إلى الرَأي التاقب » وإلى المرح » بل يخلع على الإنسان حياة 
الود ن 

والشمس الت تولد الح من آي أصبحت إا عظهاً هو( براجاباتي ) » أي 
E ET‏ 2 ا ۰ 


)۷١(‏ إن كامة ( الفيدا ) معناها : كتاب المعرفة › بقي من الفيدات الكثيرة > التي شهدها الاضي 
أربعة أسفار : 
١‏ سفر رج » أو معرفة تراني الّناء . 
۲ سفر ساما » أو معرفة الأنغام . 
٣‏ - سفر باجور » أو معرفة الصي الحاصّة بالقرابين . 
٤‏ سفر آتأرفا ى قخرفة الرق السحر ية .. [ قصة الحضارة ۲۸/۲ ] . 


BRS 
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ولبشت التار » وهي الإله ( أجني ) » حيناً من الذهر آم آلمة الفيدا كلها ء 
إذ كان هذا الإله هو الشعلة المقدسة التي ترفع القربان إلى اللّماء »> وكان هو البرق 
الذي يثب في أرجاء الفضاء » وكان للعالم حياته الناريّة » وروحه المشتعلة » غير 
أ تهر )ادى بضر ف الج الا ان اف الا د كر ن 
الاس » لأنه هو الذي بجلب للأري اهندي الأمطار النفيسة الي بدت له عنصا 
جوهرياً يكاد يزيد في أيه للحياة على الشمس ذاتها » ولمذا ققد جعلوه أعظم 
E E O RS‏ ق 
ق 

ولا كثر عدد الآمة نشأت مشكلة هي : أي هؤلاء الآمة خلق العام ؟ 

وا ا ا الد الكو وال اا عن خات 
القرآن ؟ 

الجواب : كتب الفيدا بالسسكريتَيّة » التي كان يكتبها الأريُون امنود ء 
واي تعد من ادم بموعات الات ( الأوريية - المشديّة ) » بل هي أقدم أثر 
أدبي في أيّة لغفة هدو أوربيّة في التق والغرب » الي يقول 
ؤل ديورانت" - تنجي إليها لفتنا التي لقجدك با » فباننا نشعر للحظة من 
الزن شور فخا باتضال خلقات الغا دن هذه الاما اة من الرسان 
والكان » حين نلاحظ أوجه الشبه في السّسكريتيّة واليونانيْة واللاتينيُة 
والانجليزية بين الألفاظ التي تدل على الأعداد وعلى أنواع الصلة في الأسرة ... 

هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فالفرسي رينان ه٣٠۴‏ » الذي كان 
معاصاً لبون" » روج إلى تصنيف البشر إلى ساميّين وبين » وتقرير تفوق 


(۷۷) قصة الحضارة ۳۷۲ 
(۷۸) ارنست رینان ۸٥۸۵‏ [ ۱۸۲۲ ۔ ۱۵۹۲ م ] ؛ کاتب وعالم آثري فرنسي . 


۷ 


الى الاي ف ال اهل ف عالت ئ ر وا بكرن ا 
أن تلهس عند الجنس السّامي دروسا فلسفية » ومن عجائب القذر أن هذا الجتس 
الذي استطاع أن يطبع ماابتدعه من الأديان بطابع القَوّة في أسعى درجاتها » ل 
ير أدف بحث فلسفى خاص » وما كانت الفلسفة قط عند السّاميين إلا اقتباسا 
E o‏ 

وقال رينان أيضاً : « منذ القدم كن الفكر السامي » بطبيعته » مضاداً 
للقلسقة ا لعل 0 

ا اا اوق البيولوجي للأربًين ء 

وتتحامل على العقل کک الإسلامي ٠‏ قفي لاترت إل الفكن الأوري مورا 

إليه فكراً للإنسانية 


e 

« وکان من مقاصد مد ن يقم ديناً سهلاً يسټرئه قومه » فوفٌق لذلك حين 
2 الأديان ا ٤ ¢ e‏ کک دين جديد › 
إلى عیسی قائلاً إن ال فال أن ا والتصرانة 
والإسلام فروع ثلاثة لأصل وإحد » وهي ذات قربي وشيجة » » [ صفحة 0[ . 

إٌِ عبارات ( لوبون ) هذه » مردودة عليه من الناحية العلميّة » بل هو 
نے ف اکن ازى فن بات برد فل تفة ففرل ها إن هن مقاصت 
(۷۹) متاه المستشرقین ۲۰۹/۱ 


)۸٠(‏ مناهج المستشرقين ۲٢/۲‏ » وأكد هذه النظرة ؛ أميل برهيه ( امرجم ذاته ۷/١‏ ) » وديبور 
۱ » وأمیل فیلکس قوتي ۲۲/۲ .. 


- (A 
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ثم يقول : وأخذ من الأديان الأخرى مايلاهم » ولم يفكر جد قط في إبداع 
دين جدید . 

0 ا غو ال Oa ES ES‏ 
جديد ؟ ونرجو ألا يكون الرَد » أخذ ذلك وهو طفل صغير » وخلال ساعات 
من ارات جره رجو اا بال بان اقل برا ن نة إل 
پثرب EET‏ هودها al e E‏ 

ی ٤‏ ت 

والأمر الآخر » ماهي الأمور التي رآها ( لوبون ) في الإسلام وهي مقتبسة 
من اليهوديّة أو التصرانيّة » الله إلا الدعوة إلى عبادة إله واحد » وهي قاعدة 
تقوم علبها كل ديانة سماوبّة . 

أمّا التشريع الإسلامي في العبادة وا معاملات والاقتصاد والسّياسة فلا وجود 
ا ا رالالاق عا هى عليه عند الهوة» 
فکیف یصدر عن ( لوبون ) حکه بأنٌ مدا لم يفكر في إبداع دين جديد » إن 
مايصح أن قال هو أن دا م يفکر فعلاً في إبداع دين جديد » لان الأمر ليس 
منه » بل هو من الله الذي قدّر وهدى ٤‏ وأوحی إلى رینوله شد بو ماآوحى 
وهو يؤكُد على صدق نبوّة من سبقه من الأنبياء والرٌسل » دون أن يؤكد على 
دى الا من كت اوك الل 

3 قرع لَكُمْ من الذين اى به لوحا وَلّذِي أُؤحَينا ليك وما وَصَيُنا به 


و ا ت ا ا ی 4 
إبراهم وموسی وعیسی ان اوا الدين ولا تتفرقوا فيه ¢ » [ الشورى [Y/Y‏ . 


Na 


SAE" 

« وإتني أنقل من القرآن بضع آيات في كل موضوع مُه » وأرثب مانقلته 
من آياته بحسب الموضوعات » نظرآً إلى أن ماورد فيه من الآيات في الموضوع 
الواحد مبعثر في سوّره في الفالب » » [ صفحة ٠١١‏ ] » ثم يقول ( لوبون ) : قال 
مد » ویذکر آيات من القرآن الکرم » ۴ في الصفحات : \Oofc\of ce ٠١١‏ « 
0 ., 

من أوّل صفات العالم الصّدق في نقل ماينقل » فهل قال مد بال حين کان 
يتلو آية من القرآن الكرم أننى أنا قلت أو أقول ذلك ؟ لا » إنه كان يعيد القولٌ 
إلى صاحب القول » لقد قال : أوحى الله تعالى إل » فوجب على العال المنصف 
أن يقول ؛ قال مد ب بان الوحي نزل عليه بكذا وكذا» ما أن يمدق 
( لوبون ) أو لايصدّق » فهذا شيء آخر . 

مع أن المكابرة بظاهرة الوحي بعد الإعجاز العامي في القرآن الكرم مكابرة 
في احسوس ليس غير . 

Se 

« وما جاء في القرآن من نص على خَلّق النّماوات والأرض في ستة أَيّام » 
وخلق آدم » والجنة » وهبوط آدم منها »› ويوم الحساب مقتبس من التوراة » » 
| صفحة ۱۵۳ ] . 

لاذا يۇکد ( لوبون ) على أن مایرد من آیات فیها تشابه » وقد وردت في 
القرآن الكريم وفي التوراة أنها مقتبسة من التوراة ؟ إن في ذلك مجانبة للح › 
فاماذا لا يقول : إن الصدر الإلمى الواحد أوجد هذا التشابه في بعض الآيات ؟ 
وماذا يقول ياترى في الآيات الأخرى العظية الختلفة كَلْيّاً ؟ وماذا يقول بآيات 


ا 
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القرآن الكرم التي تحدّئت عن تاريخ بني إسرائيل مع أنبيائهم » فهل ورد مثلها في 
التوراة أو الإنجيل ؟ 


E E E E 
وبعض الأحداث التار ية في خطوطها الرئيسة » يجب أن تكون متشامة » أَمًا‎ 
اا و و و‎ 
وتحريف كبيران » حيث كتبت التوراة على أيدي أحبار اليهود في سنوات‎ 
» متأخرة جداً عن عهد نزول التوراة » أي بعيدة عن عهد موسى عليه السّلام‎ 
فكتها اولك الأخبار هة أرادوها غ» و۴ راد أن بور من لها ار عم‎ 
ومستقبلهم » فجاءت كثيرة الأخطاء » بعيدة عن روح التسامح والمساواة التي‎ 
عرفت بها الد بانات الماربة :بل رالات ها ف رهسن غد الاتروب‎ 
والآثام والأحقاد والتعصّب والعنصربّة .. ما لا يكن أن يصدر عن رب النّماوات‎ 
. والأرض » خالق البشريّة‎ 

0 

0 ق ا 
النصرانية » مع ذلك » في كثير من الأصول » ولاسيًا في التوحيد الذي هو أصل 
أساسي » فالإله الواحد الذي دعا إليه الإسلام مهن على كل شيء » ولا حف به 
الملائكة والقديسون وغيرم من بُفرَض تقديسهم » وللإسلام وحده کل الفخار 
بأنه أوّل دين أدخل إلى العالم التوحية احض » » [ صفحة ٠١۸‏ ] . 

ليس هذا فحسب » بل مع التوحيد مخاطبة العقل لاالعاطفة » فالإسلام 
دين ترقي وتقدم » ففيه يوزن مداد العاماء بدم الشهداء » فيرجح مداد العاماء 
على دم الشهداء » وما كان بل يبغض شيئاً بغضه لتعطيل العقل وعدم الأخذ 


Tes 
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بالا عات و ر وا ا التي تقيّد هاا رو اغ 
اغ 

وا 0 

وللإسلام الفخر » كل الفخر » بأنه أوّل دين أدخل إلى العالم التوحيد 
الحالص » ولكن ( لوبون ) يشش ماقال » عندما عد الإسلام صورة ختصرة من 
اللضراتة رو كا نى أن ينا تلك عراب الى جحل من السام رة 
ختصرة من المسيحية !!. 

الإسلام لايشكل تلك الصُورة EE E‏ 
إذا كانت النصرانئة دى أل ما ال > فهي بهذا اسان الذي شوهته 
عقائد وثنية دخيلة لتقي مع الإسلام » ومع كل ديانة سماوبُة أخرى من عهد 
إبراهم آبي الأنبياء إلى مد لله اقم وا ان فن الي ان بون 
التوحيد هو جوهر كل دين سماوي » لكن التصرانية نة لم تعرف التشريعات التي تقوم 
غاا اا > هذا اعهدت القول : « دع مالقيصر لقيصر » وما لله لله » » 
وهذا مالانجده في الإسلام ج کل ی وهو الذي أرسل مدا ول 
لبيان التشريعات الي تضن سعادة البشر ف دنيام وأخرام » وحين احتاجت 
النصرانيّة بعض تشر یعاتا » أخذتها من توراة اليهود وتشريعامم » بعد أن کان 
أحبارم قد يروا فيها > وبدلوا ماشاء هم أن پبدلوا ويغيّروا » ومن هنا دخلت 
الأفكار التو راتية إلى العقليّة النصرانيّة لتلعب دورها عن طريق الإبيان والشسلم 
يما أوردته التوراة > ما أصبح یعتقد وکنه من الله » وما هو منه في شيء . 


۲۷۱/١ حاضر العال الإسلامي‎ )۸١( 


ا 
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ا 


« وكانت دولة الرُوم » الي نهكتها محارباتها لدولة الفرْس » ولتي كانت 
تعاني عوامل الانحلال الكثيرة » في دور الانحطاط » فم تكن غير هيكل نخر 
يكفي لتداعيه أقل صدمة » » [ صفحة ٠١١‏ ] . 

ول کات ا ركان العام Re OE EE E‏ 
الفارسيّة فى زمن ظهور عبد > فقد كانت تلك الدولتان مرهوبتین » مع ماکان 
يبدو من وهنها » فان لاب للام أي تريد غاربتها من أن تكون ذات صفات 
حربية عظية > فضلاً عن معتقداتا التي تَوَجّه جهودها إلى غرض واحد » ولم بجحتج 
العرت إل ها تة مل ذلك الل اخن من الجاع وب الفخال اورا 
العرب أباً عن ج » مضافاً ذلك إلى مانشاً عن إيان العرب الجديد من حرصهم 
على الشهادة حَبا للجنة التي عدوا بها » » [ صفحة ٠١۸‏ ] . 

« ولد مد في أحسن الأوقات » فقد رأينا أن العام الٌَِْ كان متصدّعاً فيه 
من کل جانب » فار يتوجًّب على أتباع جد إِلاً أن هروه ليتساقط » » « بيد أن 
القضاء على دولة لا يكفي لإقامة حضارة » » [ صفحة ۷٠١‏ ] . 


الحروب تضعف الأمم أحياناً > ولكنها لاتسوقها ‏ تَصَوّر عبارة ( لوبون ) 


إلى الانحلال والانميار » إن دولة الرُوم م تكن هيكلاً نخراً يكفي لتداعيه أقل 


ضدمة ٠‏ إنها ذولة ذات إمكنات جبارة ء اوستاات واسلعة ٠‏ وثرواب عظية: 
استطاع قائدها الجديد ( هرقل ) بعد هزيتها أمام الفرس أن يوحدها ويعيد 


إليها قرّنها » وأن يستعيد مجدها العسكري » وأن ينتصر على دولة الفرس 


الساسانيّة » وأن يستعيد منها ماأخذته من ولاياتها كبلاد مصر وإلشام . 
وكذلك دولة الفْرْس » فهي دولة عسكريّة قويُة » مذ سنوات قليلة قبل 


۲ 


فتوح العرب المسامين » كانت قد أحرزت انتصارات عظية على الرْوم » وانتزعت 
منهم ااه وھ لکن نض الو ن ور دون أن بمو روا تان 
الامبراطور يتين N LE EE a E‏ 
الفةالسلانة ميّة » التي كان فما النصر المبين على الولتين العظيتين في وقت 
وأحد » واا ةل عل ول ( لوبون ) في العبارة ا : « فقد كانت 
تانك الدولتان مرهوبتین مع ماکان يبدو من وهنها » فکان لا بد للامة التي ترید 
حاربتها من أن تكون ذات صفات حربية عظهة » فضلاً عن معتقداتا التي وجه 
جهودها إلى غرض واحد » ولم بحتج العرب إلى ما يتطأبه مثل ذلك العمل الجليل 
حاف وح الان اورا الرت ا عن ا افا ول ا شا 
عن إيان العرب الجديد من حرصهم على الشهادة حَبَاً للجنة التي وعدوا بها» › 
ولكن الغريب في الأمر أن ( لوبون ) الذي أكد في عبارته السابقة على عظمة 
دور العرب المسامين في التصر على دولتي الرُوم والفرس با ملكوه من تقاليد 
الشجاعة وحب القتال » وما أوجده فيهم الدين الجديد من حب للشهادة ء 
ودخول ال جنة .. يعود ( لوبون ) ليقول : بأنٌ العام کان متصدعاً من كل جانب »› 
فلم يتوجّب على أتباع مد » إلاً أن بهزوه ليتساقط .. 

إلها الصُورة الأولى التي تقل من أَهيّة الدولة العريية الإسلاميّة وجهودها في 
تحقيق الانتصار » ون الأمر كن يهر شجرة النخيل ليتساقط فرها بين يديه » 
لقد بذلت دولة الإسلام من الجهود » وأظهرت من الإمكانات والبطولات في 
مجالات الفكر السياسي » والتخطيط العسكري » ما يرفعها إلى أعلى درجات 
امجد » ويجعل عدداً من خلفائها وقادت! رجالا أفذاذاً في تاريخ العام . 


و لوو هه ى ال أن القضا عل وا لايكفي لإقامة 
خضارة . 


NIE 
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صحيح إن العرب المسامين قضوا على الدّولة السّاسانيّة > وحطموا بيزنطة في 
بلاد الشام ومصر .. لكن الأم من هذا وذاك أنهم أقاموا على أرض دولتهم الواسعة 
الجديدة» وعلى أنقاض الدول المهزومة أمامهم > حضارة مازال عاماء العام حتى 
اليوم يتحدثون عن مدى تقدمها في العلوم الختلفة » وكثرة عامائها واختراعاتمم 
واكتشافاتم واتساع أفق تفكيرم » وانتضاعهم من منابع العلوم والحضارة أينا 
جت » ومتابعة السّير في طريق العلل »> ورائدم في ذلك سلوك طريق البحث 
العلمي القام على ا لملاحظة والتجربة » يأخذون العم من أيه جهة جاءم منها» 
ولکن يمون به عقلهم نقداً ويحثاً ودراسة وتقدماً . 

إن مقولة :» Sy‏ > لاله 
فا خامرها الفساد في خلاقها  -‏ هي الآمّة البيزنطيّة والفارسيّة - 
« فليس بقادح فيا ثبت للعرب الفاتحين حينئزِ من البسالة الفائقة » والمجاسة 
الدهشة » وجيع الفضائل العمسكريّة من إخلاص وصبر وقناعة وعلو نفس › 
وبعد هة » وبصيرة با جرب »" . 


وف ختام هذه الفقرة نقدم اللاحظطات اتال“ 


١‏ - انتصرالمسامون في الجزيرة العربيّة » وم قَلة » على إخوانهم وأبناء 
عمومتهم وهم كثرة » ۴ انتصروا في حرومم ضة التنبين أيام بي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه » على كثرتهم السًاحقة وقلة عدد المساهمين أيضاً . 

۲ - وانتتصار المسامين على الوم والفرس » انتصار على أضعاف عددم » 
ألا يكفي الرُوم في بلاد الام » أن مفة ألف عربي متنضّر انوا معهم في 
اليرموك ؟ وترتيبات الفرس والروم عريقة » وإمداداتمم وعتادم عظيان » وها 


(۸) حاضر العام الإسلامي ٠۸/١‏ 
(AY)‏ آراء مدمها الإسلام <) انتصار واهن ( e+‏ ص 1۳ 


۵ 


يحاربان في أراضيهما » وضمن ديارها » ولا يقارن عتاد المسامين وقوينهم بمالدى 
الفرس والرُوم . 

۴ - لم حارب المسامون الرْوم ثم الفُرْس » بل فتحوا جبهََيْن في آن واحد › 
كل منها أغنى منهم رجالا ومالاً وخبرة ومراساً » فعندما خرج المسامون فاتحين من 
جزیرتم » کان الروم يستصغرون شأنم » وكان الفرس يحتقرون قدراتم › 
ويسمُونهم الجياع . 

ا ا > ثيء عظم » والأعظم منه انتصار إلعقيدة » لقسد 
استةرت حروب الفرس والرُوم فا بينها أربع مة سنة » دون حسم » وما جاء 
الالام فلت الحتدة كل سلاج له ت الم العسكرة :نعف ال 
العقيدة » وهنا يكن جانب عظم من عظمة الإسلام » عندما نقل الشعوب إلى 
الإسلام »> فكان النصر الحقيقي » انتصار العقيدة » لاانتصار الجسد وعضلاته . 

ه - وحارب المسامون البربر » وهم أبناء شدَّة » وبيئة قاسية » وانتصروا 
عليهم عسكرياً » ولكنهم نقلوم إلى الإسلام » فقاموا معهم ليبلغوا العالم الرّسالة 
الأسلاتة : 


حارب المسامون الترك في ماوراء الثهر » وم لامسامين التص على الترك » 
وه آبناء صحراء » وأبناء بيئة قاسية صقلتهم » ولم يلبثوا أن اعتنقوا الإسلام › 
وأصبحوا جنده الأوفياء . 

ومع هذه الانتصارات » إن الحروب الأولى للسامين » لم تكن هدفاً بذاتها » 
لقد كانت وسيلة للوصول إلى الشعوب لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى . 


Na 
ولكن العرب كانوا بجهلون فن الحرب جهلاً تامَاً » ولا تقوم الشجاعة مقام‎ « 
NS 
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هذا الف » وكان اقتتال العرب فيا بينهم من نوع اقتتال البرابرة الذين كانوا 
يمرن غل اعام درن ا ولا ارت ك إا من أجل سه 
وكان غير ذلك أمر الفرس والرُوم » الذين كانت معرفتهم لف الحرب عظية 
جد » 6 ظهر في اشتباكهم الأول بالعرب » والعرب ام يابثوا أن علموا من المزام 
التي أصابتهم في سوريّة » ماكان يعوزم » فاقتبسوا من قاهريهم بسرعة الشيء 
الكثير من شوون الحرب .. » » [ صفحة ٠١۹‏ ] . 


إن قول ( لوبون ) : « .. الفرْس والرّوم » الذين كانت معرفتهم لفن الحرب 
عظية جا » » يناقض ماقاله سابقا : « فلم تكن غير هيكل تَخرٍ يكفي لتداعيه 
اقل ا «( . 


الحرب بلك الأمح اأ من فلك أن تقول ا ر E‏ 
انام e‏ العراق ا 
ففي عزوة بدر الکيرى استخدم المسامون بقيادة الرسول الکرے 7 ¢ نظام 
الصف في القتال » بدلا من الكرٌ والفرٌ . 
وف غزوة الاجزابه» انشخدم السالون ادق خفروه و خصو وراه 
فار الات ص الك > 
وني معاركهم في حروب الردّة » وئي بداية حروهم في العراق والشام » 
أاستخدموا عنصر المباغتة وإضعاف معنو یات العدو» وطرق التجمم بعد تلمد سد 
وات ار ا کر یی 05 ا 
8 3 م 
يكن تعلم السامين وقفا على ماأخذوه من الرُوم في سوريّة . 


NS 


نّا كامة ( قاهريم ) » فلنا اعتراض عليها » متى قهرم الرُوم حتى نعطيهم 
لقب ( قاهريم ) ؟ المعركة الوحيدة التي كانت غير متكاففة » وانسحب العرب 
السامون في بدايات لقائهم مع الرُوم هي معركة مؤتة » وكانت خسائرم فيها 
حدودة جا » وکن اسحا اتتصاراً ‏ رآه الكثيرون »ثم توالت بعد ذلك 
اتتصاراتم على أيدي قادة الفتوح في بلاد الشام . 
TAs‏ 


« وبعد أن مَلّك السّلجوقيّون جيع الولايات الجاورة لبغداد » جعلوا مقرم 
مام القبطاطية ‏ > واستولوا غلل سورية وأحلوا التعطب عل امح 
العرب » فنهوا النصارى عن القيام بشعائر دينهم > وجاروا على حجيجهم 
فا ار ك ار ا ی و ان ج ن 
طويل » ؛ [ صفحة ۱۸١‏ ] . 

a Tae 
. ) علاأمة كبير » كالفيلسوف ( لوبون‎ 

الحروب الصَّليبيّة التي بدأت الدعوة نها سنة ٠٠٠١‏ م لست إلا اسةرارا 
لمحركة الحج ا لماعي إلى بيت المقدس » مع حدوث تطور في الأسلوب » وهو أَنٌ 
احج الجاعي صار حربيًاً » بعد آن كان سلميّاً » فا لحجاج الذين خرجوا سنة 
٤‏ م مع رئيس أساقفة مينز » بلغوا سبعة آلاف لوا معهم أسلحة للدّفاع ۔ ا 
eI E‏ 
NE E O E A‏ 

E E E E EA 
Na E a E a 
LSE BON GOL EEL 
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SS‏ > مما جعل الغرب 
إن المبالعة قي سوء أحوال السيحيين في البلا الإسلامية في المصور 
الوسطی » وما تعرَضوا له من اضطهاد › وکيف أن كنائسهم خربت » وأديرتم 


3 ا ت 


من باب وهي يصرف عن المدخل الحقيقي إلى أسباب الحروب الصَليبيّة . 

وإذا كان دعاة الحر وب الطلببة فى أواحر الفرن الحادق عفر قك دابوا عل 
الذعاية طرکتهم ف NT‏ عن ريق اادد ان اخرال الشن ف اة 
الصُغرى والشام قد ساءعت تحت حك الستلاجقة » فن هناك أكثر من مورخ ا 
مسيحي منصف قرّروا في صراحة تامّة » أن السلاجقة ل يعْيّروا شيعا من أوضاع 
السيحيّين في الشرق » وأنٌ المسيحيين الّذين خضعوا لسلطان السّلاجقة » صاروا 


أسعد حالاً من إخوانمم الّذين عاشوا في قلب الامبراطور ية البيزنطيّة ذاتها » يقول 


ٹومبسون ۸٥ط ۲۸٠۳‏ : « وإِنٌ مااعترى المسيحيين في الشام وآسية الصغرى من 
متاعب في ذلك العصر » إا كان مرد الصّراع بين السلاجقة والبيزنطيين » لأنه 
لا يوجد أي دليل على قيام السلاجقة باضطهاد السيحيّين الخاضعين هم ٠»‏ 

إن غالبيّة الصَليبيّين الذين أسهموا في الحركة الصَليية تركوا بلادم » إما 
بدافع الفضول » أو لتحقيق أطاع سياسيّة » وإما للخلاص من حياة الفقر التي 
كانوا جي ونها في بلادم في ظل النظام الإقطاعي » وإمًا للهرب من ديونم 
الثقيلة » أو عاولة تأجيل سدادها .. وإمّا لتحقيق مكاسب سياسيّة واقتصاديّة 
في بلاد الثّرق » وأي وازع ديني كان عند ألوف الصَليبيين الذين شاركوا في الملة 
الصَليبية الّذين اتجهوا نحو القسطنطينيّة » وهي البلد ايحي الكبير » لينهبوا 


. م » مطبعة مجنة البيان العرلي‎ ۱۹١١ » ١ط‎ » الحركة الصّليبيّة > د . سعيد عبد الفتاح عاشور‎ )۸٥( 


- 4 غوستاف لوبون )٩(‏ 


كنائسها » ويسرقوا أديرتها » ويعتدوا على أهلها بالقتل والضرب » وم جيعاً 
إخوانم قي الدّين ؟ 

فمن أراد أن يعرف الأسباب الحقيقيّة للحركة الصّليبيّة » فعليه بالبحث في 
الأوضاع السَياسيّة والاجتاعية والاقتصاديًّة والدّينيّة في غرب أوربة في القرن 

ع 8 3 ت 3 2 

الحادي عشر » لاي أحوال الحجًاج التصارى الذين عاثوا في طريقهم آيةا حلوا 
فساداً » أو في أحوال التصارى في شرقنا العربي السام الذي عرف التسامح مذ 
جيل » على ألا يستغل لاتتهاك حرمات المسهين » وحرمات ديارم . 

إن حر ية المعتقد أمر مَسَلّم به في الإسلام . 

لذلك حارب المسامون المستبد الظّال » ولم جاربا المسيحيّة ديناً ومعتقداً . 

لقد أى المسامون الحكومات » وأبقوا على الشعوب رة في معتقدها » 
وحفظ الإسلام الأرواح » والممتلكات والمعابد » بوثائق حرص كل الحرص على 
تنفيذ مضمونها دة 1 

فالتسامح مة العرب المسامين الخالدة"" » ولكن هذا التسامح لا يعني الغباء 
والذاجة والضعف » فعندما استغل الح المجاعي الْمَسَلّح هذا القسامح › قام 
السلاجقة ا جب أن تقوم به أي دولة في العال » مرت بثل ظروفهم.. 

A 


« استولى فرديناند في سنة ٠٤۹١‏ م على عاصمة العرب الأخيرة عَرْناطة »> 


وأخذ يعن في قتلهم وتشريده جماعات جاعات » وسار خلفاؤه على سنته » فقتل 


)۸1( انظر ( من روائع لوبون ) في هذا الكتاب » الفقرات رة ۲ و ٦‏ و ۷ ؛ حيث الإقرار الواضح 
بتسامح الإسلام في فتوحاته . 
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کک » فخبت إلى الأبد شعلة حضارة العرب ال 


« ثقلت قرونُ I‏ > ودخلت حضارتهم في ذمة التاريخ منذ 
زمن طويل » ولا نقول » مع ذلك » إنهم ماتوا تقاماً » فارى الآن ديانتهم ولغتهم 
اللتين أدخلوها إلى العالم أكثر انتشاراً ما كانتا عليه في أنضر أدوارم » فالعربيّة 
هي اللُغة العامة من مَرّاكش إلى اند » ولا يزال الإسلام جااً ف تقدمه » » 
[ صفحة ۷٣٤‏ ] . 

من اليل أن يسمع الإنسان كامة الح والإنصاف بين الحين والآخر » من 
مورخ أو عالل من عاماء الغرب » فقتل الإسبان للعرب المسامين » وتشريدم هم 
بوحشيّة » إبّان ما يُذعى بحرب الاسترداد » وكيف سار فرديناند ۔ وايزابيلا - 
على سنت في قتل العرب وتشريدم بأحكام صادرة عن عاك التفتيش " 

E E E 


وعبارة : « ودخلت حضارتم في ذئة التاريخ منذ زمن طويل .. »» راي 
ET E e‏ 
فالحضارة لاتوت » والحضارة الإنسانية ساط نسجته وتنسجه يدي ا 
كثيرة . 
(۸۷) ولتي من قوانينها : ( : ( خيرأن بقتل مة أبرياء من أن يلح فرد واحد ) » وتطبيقاً هذه 


القاعدة > صاروا يقتلون ويجرقون الاس » لأقل شبهة » وام يكن لأحد حق الفاح عن نفسه » 
ولا كان نحكة أن تقبل في حال ما شاهد تفي . 


> 


۳ا 


إن جانباً من الحضارة يمتّل بالتقَدّم العلمي » وهذا الجانب لاشك أنار 
او > وأضاء ها سبل نمضتها الحديشة » أا الجانب الفكري » والروحي › 
والاجتاعي » والعقائدي بشكل عام a ENG‏ 
اليوم »> وسيسةر في اتتشارہ غد ۔ باذن الله _ لأر ج الا ل 
توصلهم إلى سعادة الطأنينة » وهناءة الأمن » وم بفتشون عن ال جانب الرُوحي » 
العقلافي العلمي السّلم › > تتوازن حضارتم › اون وتسعد و 

E 

» ومهها يكن الأم» فان مالا ريب فيه » أن مباني الدور الإسلامي الأول‎ ١ 
ل تكن من صنبع العرب » ون ال البلاد الي دانت هم م الذين يروا معام‎ 
الكنائس » لتكون موافقة لعبادة المسامين » وأنهم أقاموا مبافي العرب بأنقاض‎ 
. ] ۱۹۳ الكنائس » »> [ صفحة‎ 

لوكنت هذه العبارة محيحة » لا كنا نرئ الكنائس a‏ 
خاطة ا ر وی کی راشان نیت 
يصح أن نقول بان العرب أقاموا مبانيهم على أنقاض الكنائس » ألم يكن في وصيّة 
بي بكر الصَديق رضي الله عنه للمجاهدين الفاتحين : « .. وسوف ترون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوم وما فرغوا أتفسهم له .. > . 

ألا يكفينا ‏ ي لانطيل الأدلة على خطاأ ماأورده ( لوبون ) في الفقرة 
السابقة ۔ صل عر بن الطاب رضي ي الله عنه مع أهل ( إيلياء ) بيت المقدس › 
ودولة الإسلام في فة الفتوح » وأوج قرتها وعزيتها ؟ 


« بسم الله الرّحن الرّحم » هذا ماأعطى عي الله عمر أمير المؤمنين أهل 


(۸۸) الکامل ني التاریخ ۲۲۷/۲ » الطبري ۲۲۷/۲ 


YT 
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ال لاان > أعطام أماناً لأنفسهم وأموام » ولكنائسهم وصلبامم 
وسقیها وبر یئها وسائر ملتها › آنه لاتسکن کنائسهم ولا تهدم » ولا بُنتقص منها 
ولا من حيُزها › ولا من صليبهم › ولا من شيء من أموام » ولا يكرهون على 


إٌ بنود هذه المعاهدة » نغوذج لمعظم المعاهدات التي أبرمها السامون الفاتحون 
ا عرفوا مطلقاً أنهم نكثوا عهودم » وها هي 
الكنائس القامة ة قبل الفتع ماتزال في بلاد اشام ومصر » حيث بقي عده من أبناء 
هذه دیانتهم الممرانة ابع اها دون أن تمس بوم 


AE 


« السجد الأقصى : بني السجد الأقصى في الحرم القدسي » وهو قدي أيضاً › 
فأصل المسجد الأقصى كنيسة بناها القيصر جوستنيان تبجيلاً للعذراء » فحوّلها 
العرب إلى مسجد بأمر الخليفة عر » ثم هدم الزلزال السجد الأقصى فَجَدّد بناؤه في 


سنة ۷۸١‏ م » » [ صفحة ۲٠١‏ ] . 


ا ا اف وار ااج ا اتی رت اوا 
غير ماسجّله في كتابه » من أن أصل المسجد الأقصى كنيسة بناها القيصر 
جوستنیان . 

إٌِ عر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحول » ولم يأمر بتحويل كنيسة في 
ا » بل على المكس » ققد روي عنه أله رفض تأدية صلاة 
حان وقتها » وهو ف زيارة لأحد بطارقة القدس » خشية أن ONE‏ 


1۰۹/۳ الطّبري‎ )۸٩( 
٠١ وهذا بخالف بنود الصلح الموقع مع أهل إيلياء ( بيت المقدس ) الذي أوردناه في الفقره‎ )٩١( 
. السّابقة‎ 


ANTI 
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مکان صلاته مسجد مم » ما يؤذي السيحيین » فخرج من مکانه » وأدّی صلاته 
خارجها » فبني في الكان الجديد مسجد يعرف حتى اليوم مسجد عمر . 
المسامون أنه ثاني معبد بعد المسجد الحرام » وزاد تقديسه عند المسامين بعد اتخاذه 
قبلة مم قبل أن تكون الكعبة قبلتهم » ثم ازداد تقديسه بعد حادثة الإسراء إليه 
برسول الله ب »> حيث أسري به بر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص . 

اما بناء المسجد المعروف اليوم » فكان في عهد عبد الملك بن مروان » وابنه 
الول 

TT 


« بلغت بغداد ذروة الرخاء في عصر بطل رواية ألف ليلة وليلة هارون 
الرشيد الشهير ( ۸٠۹-۷۸١‏ م ) » » [ صفحة ٠٠١‏ ] . 


ويسجّل ( لوبون ) صفحة ٥٤١‏ رأياً آخر : « ورواية لف ليلة وليلة الباهرة 
هي لا ريب د أكثر القصص المرية شهرة »وقد أختلف كثيرا في مضدرها :¿ 
ويظهر من الثابت اليوم أنها مجوعة قطع وُضعَت في أدوار ختلفة جذاً » فوضع 
بعضها قبل القرن العاشر من الميلاد لذكرها في كتاب مروج الذهب الذي أله 
السعودي في ذلك الزمن » وتجد في تلك الرّواية قصصاً من أصل هندوسي 
وفارسي » ولكن أكثرها آلفه عرب مصر فيا بين القرن النُالث عشر » والقرن 
ای م الاچ : 

کن من الراب أن ن الات إل أن هارن الل اة الاي 
الشهير » واذي بلغت بغداد والّولة العربيّة الإسلاميّة في عهده ذروة الرخاء » 
لاأغلافة ينه ون ما برد شاي كاب أسطوري حبال > غرف بص آلف 
ليلة وليلة . 

ا 
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وشتان مابين شخصية الرشيد الحقيقية ل ثل العم والتقدم والجهاد »> وعزة 
الدولة ورفعتها › وبين شخصيّة الرّشيد في قصص ألف ليلة وليلة حيث الغانيات 
والخور والمكائد والمغامرات الخيالية . 

: الرشيد بطل رواية ألف ليلة وليلة » » مع أن ألف ليلة وليلة جموعة منوعة 

من القصص الشعي » نص ابن التدي في ( الفهرست ) ل 
إسمه ( المزار أفسان ) » أي ألف الخرافة » وسميها الإفرنج ( ( الليالي العرييّة ) 
E‏ 
لا فيها من قصص تلد للناس مطالعتها > فهم يرون فيها أجل الغرائب » ويرون 
قنع الأخبار الي تخاطب الطّبع البشري الذي ييل إلى مطالعة امصادفات › 
والاتفاقات المدهشة » والأعال الدالة على الشجاعة والبطش › مع أن فيه من 
السفاهة والفساد مامجعله كتاباً خطراً جدًاً على الفتيان والفتيات . 

فن اا ن آلف له رة اح ها المرب من الفرس باود 
ولقد شرّهت ألف ليلة وليلة كذباً وخيالاً سيرة اة اذ انه أضبج مدت وفك 
تغا رر ار اهي الغابر » تفعل فيه الأعاجيب » وتحاك حوله 
لاطي 

لد ظر الور بون أن الرّفاه فی قصر الرّشید › لا یکن أن یکون إلا 6 كان 
ف قصر معاصره شارلان من شراب وفسق وفجور » فجعلوا الرٌشید بطلا لروایات 
ألف ليلة وليلة » وبصورة تشبه مامجري في قصوره » مع أن الرشيد أ يمع 
بالفللة ولا > لأتّها رجت إلى العربيّة في القرن الالث المجري » وهو عاش 
SS‏ 
عدیدین افوا ايا RS‏ 
)۹١(‏ دائرة العارف الإسلامية 0۱۸/١‏ » دائرة المعارف البستاني ۲٠١/٤‏ 
(۳) هارون الرّشيد : امير الخلفاء وأجَل ملوك ادنيا > ص ٠۲١‏ وما بعدها . 


- ۳۵ 


وذکر ( ربو ادى و كتا مر اذه ل اورا با 
ما جاء فيه عن الرّشيد » وعندها يحذف عبارته الظالمة « الرشيد بطل رواية الف 
و 
قال المسعودي تحت عنوان : « وصف الرّشيد » : « كان مواظباً على الح > 
متابعاً للغزو » واتخاذ المصانع والآبار والبرك والقصور في طريق مكّة › وأظهر 
ذلك ما وبنى وعَرفات » ومدينة اللي ماله ل » فع الناس إحسانه » مع ماقرن به 
من عدله ۽ م ! TT‏ 
وأذنة » ومر المصيصة ومرعش » وأحك ناء الحرب » وغير ذلك من دور السبيل 
والمواضع لارابطين » واتعة اله ٠‏ وسلكرا طر يقعة » وففة رة شد رة 
بعمله » متندة يإمامته » فقمع الباطل » وأظهر الحق » وأنا زالاعلام :5 وبرزغل 
با ات Eee N e‏ ب لنضارتها وكثرة 
خيرها وخصبها » ايام العروس ۲" 
- 


« ولم ينع مرو بن العاص من عادات المصريين » سوى عادة اختطاف 
إحدى العذارى من أبويا في كل سنة » وقذفها في اليل »لكي د ن ال ال غل 
مصر با تحتاج إليه من الاء وقت الفيضان » فاستبدل عرو بن العاص بتلك 
العادة العادة التي لاتزال موجودة إلى يومنا » وهي قذف تثال خزف يُذعى 
بالعروس في النيل في يوم معيّن من كل سنة .. » » [ صفحة ۲١۸‏ ] . 

وهذا کلام مرفوض » وصوابه کا جاء في : ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) : 

« لما ولي مرو بن العاص رض الله عنه مصر » أتاه أهلها حين دخل بؤونة 
)٩(‏ مروج الذهب TIVE‏ 


SANE 
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Ee 
لاجري إلا بها » فقال همم : وماذاك؟ قالوا : إنه إذا كان في اثنتي عشرة ليلة تخلو‎ 
من هذا الشهر ( يعني بؤونة ) عَمَدنا إلى جارية بكر من عند أبوا وأرضَيّنا‎ 
أبو يها وأخذناها > وجعانا عليها من الح والتياب أفضل مايكون » ثم ألقيناها في‎ 
هذا النيل فيجري » فقال مم مرو بن العاص : إن هذا لايكون في الإسلام ء‎ 
وإ الإسلام هدم ماكان قله" » فأقاموا بؤونة وأبيب وسري لامجري التيل‎ 
قلیلاً ولا کثیراً حتّی وا با جلاء > فما رى ذلك عمرو کتب إلى أمیر المؤمنین‎ 
عمر بن الخطًاب رضي الله عنه » فكتب إليه عمر بن ا خاب : قد أصبت » إن‎ 
الإسلام بهدم ماقبله » وقد أرسلنا إليك ببطاقة ترميها في داخل التيل إذا أتاك‎ 
فاما قدم الكتاب على مرو بن العاص رضي الله عنه » فتح البطاقة فإذا‎ 
فيها : « من عبد الله عر أمير المؤمنين إلى نيل مصر » أَمّا بعد » فيان كنت تجري‎ 
من قبّلك فلا تجر » وإن كان الله الواحد القهار الذي يُجريك » فنسأل الله‎ 
۰ ا ار و‎ 


فعرفهم مرو بكتاب أمير المؤمنين وبالبطاقة »غم ألقى عرو النطاقة في 
النيل قبل يوم عيد الصليب بيوم » وقد تَا أهل مصر للجلاء والحخروج منهاء 
لأنه لايقم مصالحهم فيها إلا النيل » فأصبحوا يوم عيد الصّليب وقد أجراه اله 


(4) وهو شهر حزيران » والأشهر القبطيّة هي : أبيب ( قوز ) »> مسري ( آب ) » توت ( أيلول ) ؛ 
بابه ( تشرين الأول ) » هاتور( تشرين الثاني ) > كهيك ( كانون الأول ) » طوبة ( كانون 
الثاني ) » أمشير ( شباط ) » بروبات ( آذار ) » برمودة ( نيسان ) » بشنس ( أيّار) › وبؤونة 
( حزیران ) » [ النجوم الراهرة ۲/۱ و ۴١‏ ] . 

. من عادات وثنية لايقرًها التوحيد » أو العقل الوضوعي‎ )٩١( 


۷ 


ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة » وقطع تلك السنة القبيحة عن أهل مصر ببركة 
E E e‏ 
DEE‏ 


« واستغاث عرب اسبانية ببربر مَرَّاگش في سنة ٠۰۸۵‏ م ليَحَولوا دون توالي 


و م و ا 


اتتصارات ملك قشتالة وليون الأذفونش السَأدس .. » » [ صفحة ]۲٠۴۲‏ . 


عبارة تحتاج إلى الدقة والوضوعية › وصوایا : ا ی ا ا 
بسامي مَرّأكش .. » »> فدولة المرابطين ( الملنمين ) : [ ٠٤١ - ٤٤١‏ ه]» 
ماقامت بام البريرء اک س ا E EOE‏ 
پُرجع ابن أصلها إلى الجزيرة العربيّة »> منها نزحت إلى المغرب واستقرت 
LL‏ اال 

نشأت دولتهم بام الإسلام » فهم المرابطون افو رلدفع العدو ونشر 
الدّعوة : 3 يَاأيّها الذي آمنوا اصْبروا وَصابروا ورابطوا راتوا الله لَعَلْكّم 
فلحو ) » [ آل عران ۲۰۰/۳ ] » هؤلاء كان الإسلام هم هو داماً في أتباعه 
ال كهياء سحرية > فأحيام بعد موت » وعلمهم بعد جهل » وجمعهم بعد 
فرقة » فقاموا للفتح فتوعوا في ا مغرب الأفصى » وحوض التيجر . 

وماهو جدير بالدّكرأن المرابطين حافظوا على الوحدة الإسلاميّة » فم 
يتخذوا لقب الخلافة » واسةدًوا الشرعبّة من اعتراف الخلافة العبًاسية بدولتهم » 
فقد أرسل يوسف بن تاشفين سفارة إلى الخليفة المستظهر مكؤنبة من عبد الله 


٠٠١/۷ النجوم الزاهر 5 ۲۵/۱ و ۲ » وهذا ماأورده الحافظ ابن كثير في البداية والتهاية‎ )٩( 

)4۷( من قبائل اللنمين : جزولة › ولطلة ¢ وجدالة » ومسوفة » ودكالة ¢ وهسكورة » ولتونة 0 
وكانت الرّ ياسة في الملشمين لامتونة . 

(۹۸) ابن خلدون ( العبر ) ٠۸٤/٥‏ 


- A - 
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الغافري الإشبيلي وولده أي بكر » وطلب منه أن يعقد ليوسف على المغرب 
ا 

وكان أشي اخ المرابطين وأعيانمم بميلون إلى تسمية يوسف بن تاشفين 
بأمير المؤمنین » ولکن پوسف رفض بتاتاً وقال : حاشا لله أن نتسمًى بهذا 
الاسم » إنا يتسمًى به خلفاء بني العبًاس » لكونهم من تلك السلالة الكرية ء 
لأنمم ملوك الرمين مكة والدينة » وأنا رجلهم والقام بدعو'" . 

E E Ia E aa 
لإتقاذ الإسلام »" " » وحقق ابن تاشفين انتصار الرَلأفة العظم : [ الجعة‎ 
نفوس المسامين في كل بقاع العال الإسلامي » وعفاً عن المغفام »> وعاد إلى‎ 
راكش » فعاد ملوك الطوائف إلى التناحر وتوطيد سلطانم على حساب الإسلام‎ 
ذاته » ولم يتورع بعضهم عن التحالف سرا مع ألفونسو السادس » فعاد ابن تاشفين‎ 
بطلب من القضاة والفقهاء » ۴ أن با حامد الغزالي » وأبا بكر الطرطوشي في‎ 
» الشرق الإسلامي » أرسلا لابن تاشفين خطاباً بحتّانه فيه على خدمة الإسلام‎ 
. ويفتيانه في ملوك الطوائف‎ 

لقد أنقذ المرابطون الأندلس من انيار حقق » وضبطوها بعزم وحزم » بعد 
فوضى وضياع » ۴ وضعوا حداً مهزلة ملوك الطوائف » وأمدٌوا بقاء المسامين في 
الأندلس أربعة قرون من الزمن » وعلى ماسبق : 

ااا ف اا کاس ای ر کن 
)۹٩(‏ ابن خلدون ۳۸۷7١‏ 


٠۸ الحلل الموشية‎ )٠١( 


(۱۰۱) ابن خلکان 4۸۲/۲ 


ت 


0 


« ول يكد عبد الجن" يَقبض على زمام ا لحك في إسبانية حتى أخذ 
يسعى في حمل العرب على اتخاذ إسبانية وطناً مم » فأنشاً.جامع قرطبة الشهير 
اأذي هو من عجائب الذنيا لتحويل أنظار العرب عن مكة » » [ صفحة ۲١۸‏ ] . 

ا كثيرة يقع فيها المؤلفون الغربيُون نتيجة جهلهم بالإسلام » وجهلهم 
أحياناً بأسباب الحوادث الي يتعرضون لبحثها » والكتابة عنها » فحين يكتب 
Ee SESE EE‏ ء بي أميّة في الام » 
والْذي حمل في الثاريخ لقب عبد الرّحجن الداخل ( صقرقريش ) » لأنه 
E‏ 
باحك الأموي"" "> واستيلائهم على السلطة وإبطك » أقول بعد نجاح عبد الرّمن 
بالوصول إلى الثمال الإفريقي > ودخوله رض ا 
الدولة العربيّة الإسلاميّة في عهد الحلافة الأموّة » ونح بك الأندلس و 
بها عن الدولة الما وال EE ET‏ 
الأندلس » لم تعترف بالخلافة العبَاسيّة > وحين أنشأً جامع قرطبة الشهير ماأراد أن 
ينافس به العبًاسيّين في مساجده وقصورم » بل أراده جامعاً يليق بامارته 
الجديدة » يتناسب وحاضرة إمارته قرطبة »> وما أراد أبداً » ولا خطر له ببال أن 
يوجًه أنظار العرب عن مكّة فهو لاجر على ذلك أَوَلاً > وهو يعام ثانياً أن 
کا ی کی ا ای ی ف ا ا 
اختلفت أمصاره ودوم وتباعدت أصقاعهم » ومها كانت الخلافات بينهم » 


)۲( عبد الرحن الداخل ( صقر قریش ) : [ ۱۱۲ ۔ ۱۷۲ هھ = ۷۴١‏ ۔ ۷۸۸ م ] » دخل قرطبة وبنى 
فيها القصر وعدة مساجد . 


. سنة ۱۳۲ هھ‎ )١١( 
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فكلهم يتجهون بصلاتهم نحو مكة » أي نحو الكعبة الْمََرّفة » فلا يستطيع أمير » 
أو خليفة تحويل أنظار العرب عن قبلتهم » عن الكعبة الْمَضَرّفة . 
- ۳ 

« استطاع عبد آلرّحن الغافقي أن يسير » إِذْنْ » منتصراً غير هَت اب إلى 
الأمام » وأن يُخرْب الحقول الخصبة الواقعة بين مدينة بوردو ومدينة ورا وان 
يأخذ غنام كثيرة من المدن » ونحن إذا عامنا أنه لر يكن من عادة العرب أن 
وا ادان الى عون ی اط اا ۴ دك اولك غار راتا ان 
سلوك عبد الرّحجن الغافقي يدل على أنه بدخوله فرنسة لر يفكر في غير 
الغنام .. » » [ صفحة ۳۸١‏ ] . 
العمران » لم تكن هذه أخلاقهم مطلقاً . 

وغل عك أن تصدق أي دارشسن منص عة دزاستة لتو العرب الاين 
في جنوبي فرنسة » ووصوهم إلى أواسطها مايقوله ( لوبون ) من أن عبد الزن 
o sS‏ 
E‏ 
يكون السّبب الوحيد لدخول فرنسة هو الحصول على الغنام » فهذا ظا كبير . 

( لوبون SS‏ 
SE as‏ 
الأرض » ويعملون على الإطاحة بكل العقبات وأنظمة الحم التي تقف دون 
تحقيقهم هذا المدف ؟ 


NEN 
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لوآنه عام ذلك » ونظر هذا المنظار لعرف أسباب دخول الغافقي أرض 
E E E ET TT E‏ 
يحملوا الغنام » فهذا أمر طبيعي في جيع جيوش العام » وخصوصاأ في تلك 
الفترات من التاريخ » بل مايزال ذلك صفة من صفات الجيوش الغازية والفاتحة 
حتى اليوم . 

إن استتباب الفتح العربي الإسلامي في الأندلس » ميد لنقل ميدان الجهاد 
وراء جبال البرانس » في فرنسة » فعبر المح بن مالك الخولاني وفتح إقلم 
Ee‏ »> وعبر عنبسة بن سحم الكلي أيضاً واخترق حوض نر الرُون من 
وو ا ا ی ل مد ا > وعبر عذرة الفهري › واقتحم 
N‏ 

وا سامون في حروهم هذه » لم يتعرّضوا لكنيسة أو دير » ولم مخرّبوا ول 
يشعلوا ناراً بمدينة » لقد فتحوا قبل ذلك بلاد الشام ومصر وإفريقية والأندلس › 

ك ٤‏ ت 
وهي كلها غاصة بالكنائس والاديرة › وما إليها من المؤ ات النصرانيّة » فم 
يحرقوا » ولم ربوا » ولم هدموا » ن العجب أن ينقلب حالم إذ عبروا إلى 
فرنسة وحوشا ضارية حربة !! 

وعبر عبد الرّحن الغافقي إلى فرنسة وبالغت المراجع النصرانيّة في وصف 
الغنام التي جلها امسامون وم على تلك الأرض » وا لحك المنطقي أن السامين لوا 
بعض الغنام لاشك » ولو أحسنوا لبعثوا نفراً منهم » ليودعها جنوباً بعيداً عن 
ان اة 


. الريشيرا اليوم » يطل على البحر المتوسط جنوبي فرنسة » حاضرتا أربونة‎ )٠٠۶( 
. سانس تقع في ضواحي باريس ال جنوبية › حوالي ۲۰ م‎ )٠۰٥( 


NEY 
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E 


1 ويستطيع العريي الذي تحيط نساؤه به هنالك أن يُطلق لخياله العنان » 
PEE IE E DR‏ 


[ صفحة ٤٤١‏ ] . 
اّلا : الأصل في الإسلام الروجة الواحدة » لا التعدّد . 


ثائيا البق بلوبون أن جل عل سه عبار لاتليق بحلامة 
مله" : « فیخیل إلیه آنه یری من خلال دخان نارجياته آنه انتقل إلى جنة 
خمد » » فحمد بلي لايلك جتة ء الجنة جتّة الله سبحانه وتعالى :$ الذي 
آا غ اكات نكف ااا وها ارك ااب ا غ فا 


الو > ونزعنا مَافي سدور من غل تجري من تَحْتهم الأنهارُ وَقَالوا المد 
له الذي تاتا لهذا وتا كنا لتهتدي آلا أن هتنا آله لقذ جات رل بنا 


LE 


باحق ا تلك الجنة أ ورت موقا ہما كنم تَُمَلونَ { [ الأعراف ٤۲/۷‏ و[ 


)٠١١(‏ ومن الور غير الصحيحة التي أوردها لوبون صفحة ٠٠١‏ : « َسَنُأل الخطوبة عن رأها صورة ء 
فلا تکون لدیما مايُسَوّغ رفضها تَرَوْجَه » مادامت لاتراه إلا بعد عقد الزواج » » مع أن قول 
رسول الله بے صریح واضح : « لاتنکے الأم حتّی ار » ولا الیر حى سافن  »‏ 
[ روا الجاعة ] » کا آمر به أن ينظر نما وتنظر إليه : « فإنه أخُرى أن يوم بينكا » » يعني 
أن تكون بينهما الحبَة والاتفاق » [ اسان : أفم ] » ورذ به زواج خنساء بنت خدام الأنصاريُة 
لأنها لم توافق على زوجها . 
وقال لوبون صفحة ٠٥۲‏ : « ويتقدم الجنازةٌ فريق من الان والمساكين » مرتلين بعض آي 
القرآن » ويأتي خلفها الأقرباء والأصحاب والنائحات » » صورة غير لائقة » اذا ( العَميان ) 
بالّذات » ولاذا ( التائحات ) ؟ 


6 


- A 


a LS AER Es 
الشرق منذ قرون . فالفلاح الشرق الحقير يصبح وقتا يتعاطاه سعيداً حيناً فلا‎ 
زى بحظ أعظم ملوك الأرض بدلاً من حه وال قن ر ا‎ 
مشكلة وضع السّعادة في الزجاجة التي لا تخر جا زا »> وهو إن ا ان‎ 
: عظم في حاتم » نرى من المفيد أن نقول كامة في خواصّه‎ 

يصع المحشيش من القثب المندي كا َع العالم » ويباع في القاهرة 
والقسطنطينية على العموم .. » »> [ صفحة ٤٥٤‏ ] . 

ل يكن الحشيش الذي هو مادّة خدرة وملكرة من وسائل الهو والتسلية 
عند العرب عائة » وامسلمين خاصّة » ذلك أنه عندم چ ات و ا 
تسلية » ولذلك فقد انتشر بين غير المسامين أكثر بكثير من اتتشاره بين المسامين › 
ولا يزال الإسلام حتى الآن سياجاً متيناً بحمي الجتع الإسلامي من أمشال هذه 
الامراضن الطرة م و إا وداه فد اتشر ف عض الحبات الإساة: فيكوق 
ذلك ننيجة الجهل وقلّة الوعي الإسلامي في تلك الجتعات » وكان للاستعار 
اوري دور كو ق شر التي ق اترات 

او ا بقهيد شركة المند الشرقيّة - اة فط حع إل 
استعبار الصّين » التي ل تا تتح أبواها حرة أمام تجارة البو بطانيين ‏ الاين وجندوا 
ارلا > ألا وهو اعتراض الصين على تجارة الأفيون ‘ الذي زرعه 
البريطانيون في لهند ء حي ابح آ2 من الصرين دمي أفبون ٠‏ وجارت 
O E RT O E‏ 
° م » والانية سنة ٠۸۵۷‏ م 

. ) سنة ۱۹0۸ م ( دار المعارف صر‎ » ۴۱١ حرب الأفيون » مد العزب موبى » سلسلة اقرا ؛‎ )٠١۷( 


ا 
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۳۹ 


د وشل ذلك شان د » فهو قد عرف كيف يختار من نَظم العرب القدية › 
ماکان يبدو أقومها » فدعها بنفوذه الدّينيّ العظم » ولكن شريعة مد ل تسخ 
جيع العادات التي قامت مقامها ٤‏ أن قانون الألواح الاٹی عشر لم َقض على 
قوانين الرومان القدية » ومد حين رأى أن يُحَرّم AE E‏ 
ل يفعل غير ما يلام اشاعر المنتشرة بدرجة الكفاية فلا قر » » | [ صفحة ٤1۷‏ ] . 

تارة يقول ( لوبون ) فكر مد به > واختار مد ماله ٠‏ وأراد مد جي ء 
قار أخرى يقول : جاء الوح عن طريق جبريل إلى مد بكذا وكذا . 


مد بے ني مرسل > مثله مثل موسی وعیسی علیها السلام › فهو لا تار 
NSS E SS CEES‏ 
لم تكن نفوس العرب تتقبّل تحريها ومنعها » فام يفعل ما يلاثم المشاعر المنتشثرة ا 
يعي ( لوبون ) » بل على العكس من ذلك » منع العرب من أمور انوا شذيدي 
او ا ا ا ا ا ع اخ اة ور 
الإيان » ومشل تحر يه الرّبا » وكان منتشراً ويصعب ترکه » وحرُم ار وهي 
Sa SS a‏ 
للشرك والوثنية Se E a‏ 
العرب » ذلك لأنه م يكن يحلل ويرم من تفسه ليوافق مايتلاءم مع مشاعر 
الناس » بل كان ينفذ مايطلبه الله منه عن طريق الوحي › فهو إنا يبلغ رسالة 
ره للناس : ل فَاصْدَع ما تمر وَأغُرض عن المركين ‏ » [ الحجر ٠٠/٠١‏ ] . 

E 


« والقرآن الذي لاءم مشاعر الامة المريثة واحتب اج امم ا يام د ملاممة 
تامَة » عاد غير ذلك بعد بضعة قرون .. [ صفحة 6۸۰ ] . 


0 غوستاف لوبون )۱١(‏ 


أخطاً ( لوبون ) في فهمه وتعليله في هذه العبارة » فالقرآن الكرم م يلام 
مشاعر الأمَة العربيّة » بل لاءم منها الفطرة السّلية التي فطر الله الناس عليها ء 
أمّا من غرقت نفوسهم في شهواتا » وتغلّبت عليها غرائزها » وانساقت وراء 
امتنعوا وحاربوا » إلى آن عادوا إلى صوابم » واخذوا يفکرون فيا راوه من تاثير 
القرآن على أصحابهم وأقارهم وأبنائهم » وحكموا في ذلك عقوم » فاعتنقوه › 
لالأنّه لاءم مافي نفوسهم » بل لأنهم وجدوا الخير فيه » وعرفوا اشر الذي كان 
وأخطأً ( لوبون ) ثانية حين قال : إن القرآن لم يعد ملاتا لاس بعد بضعة 
أبعذت يارات العادية للإسلام » وفي مقدمتها المستممرون والمبشرون 
المتعصتبون » أفرادها عن تعالم القرآن الجيد » فصاروا يرون فيه قيداً منعهم من 
تحقيق ما یظنونه سعادة ومتعة ٤ a,‏ وصاروا بصسدروںن على القرآن أحكام 
ا 2 ع ۳ 
اوفك المعادين له ¢ کا لقنوها »> دون وعي أو دراسة او تفکیر > وحین بدات 
عودة المسامين إلى مراجعة حساباتم > ودراسة قرآنمم » تغيرت الحال » وبدأت 
صحوة السمين ا واقعهم ¢ وعودمم إلى قرام ۰ 


ا“ 


« التصوير : من الأقوال الشائعة أنه حرم على المسامين تصو يرالامة وا لموجودات 
الْحَبّة » ويعزوالقرآن »أو تفاسير القرآن على الأقل » هذا انع إلى الني . 

والواقع أن المسامين ل يكترثوا لذلك إلاً في زمن متأخر » وأنهم تج اهلوا زمناً 
طویلاً » 6 تجاهلوا منع ذلك الكتاب المقدّس لَعْبة الشطرنج » والشرب بآنية من 
الذحت أو الف د هة م ا 


ا 
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ف ةاون در ریو ا ی اکن راا و ا ان 
ا ويوق أقواله ويعزوها إلى مصادرها » أَمّا أن يقول : من الأقوال 
لشائعة » هن قال له أن تحريم تصوير الآمة » أو تثيلها بأصنام وقاثيل هي من 
اا ا ا 
العظم بير عن وجود مايحرّم ذلك أو لايحرّمه » أمًا أن ينصّب نفسه فقيهاً 
أسلاميًا ٤‏ فهذا ليس من صفات العاماء الحققين:: 


وحين يقول إن هذا المنع يُعزا إلى التي به » فقد نسي أن أقوال التي هي 
جزء لايتجراً من شريعة الإسلام »> وهي المصدر الثاني بعد القرآن الكرم » ماله 
يخبط في أقواله خبط عشواء » ومن هنا وصل الإسلام إلى الغرب مشوّهاً > لان 
لذين كتبوا فيه وعنه » إلا م أناس مجهلون الكثير عن الإسلام وتشريماته "١‏ 


ومن أخبر العلأّمة ( لوبون ) أن السامين أ يكترثوا موضوع تصوير الالهة 
وتشيلها إلا في زمن متأخر › أل يَرَأنٌ الفنون الإسلاميّة تحت نتيجة لذلك مناحي 
قاف عا هى .لبه ن أوربة + نقد ارت ناسين تون ق جال اط 
والتريين بالكتابة ٠‏ فنشأت خطوط تزينيية غاية في امال والرّوعة » وكذلك في 
مجال الطبيعة والاقتباس منها » وإلى غير ذلك ؟ 


ومن قال : إن القرآن الكرم منع لعبة الشطرّنج ؟ ماس معنا ذلك إلا من 
( لوبون ) » ورتا كان الشطرنج من وسائل التسلية القليلة التي لايرى الإسلام 
فيها أي مانع » إن الإسلام بحرم ما يفسد الأخلاق » ويضعف الضير والوجدان › 
)1۰۸( جاء في الأسان : التصاوير : التاثيل » لقد تتبع اللي به مظاهر الشرك والوثنيُة » وقضى 
عليها » وى التوحيد » فالتماثيل عبت من دون الله » فعلَة تحرم اتخاذ التاثيل » قرب عهد 
القرشيين بعبادة الأصنام »> جاء في سورة سبأً ٠١/۲١‏ : ¥ يَعْمَلونَ له مَايشاء من محاريب 
وتتاثيل وجقان كَالْجَواب قور راسي ات أعمَلوا آل داؤوة شكراً » وقليل من عبادي 
الشَكُورُ ‏ » [ أحكام الصوير في الفقه الإسلاي » الشيخ د حبش » فشر دار الخير سنة ٠۹۵۷‏ م ] . 


¥ 


ر الین وا س ولك ۴ به لاوق اة عل ا ي احط: 
داعياً الجتع إلى كسب الوقت بعمل نافع e‏ 
ما استخدام آنية الذهب وإالفضة » فيعتبره الإسلام لوناً من ألوان الإسرا 

ادير 


ET 


» وبحب ألا تستنبط من هذا القول تنائج ET O EET‏ 
ا ا a‏ 
فاسةالقران ولاهوتتة اليانة آي هي أيضاً من ¿ صفات الأديان السَامية 
NES a E EL‏ 


آخر» » [ صفحة ٦۷٤‏ ] . 


م نفهم مايريده ( لوبون ) من عبارة : « عاميّة القرآن ولاهوتيّته 
الصّبيانيّة » » لیته شرح لنا مقاصده  »‏ انا لم نفهم معنى العمق العجيب في 
نظربات ادىن اة > 

هل تخلى ياترى غوستاف لوبون عن ديانته الماويُة ذات اللاأهوتية 
الصبيانية ا يصفها » فيقول : إن هذه الصّفة من صفات الأديان السَامبة »> 
وديانته - لاشك - ديانة ساميّة » فاماذا لم يتركها » ويتنكر لما وينتقل إلى عبادة 
توف الط لن و القن وا وام وة ا 
حقاً مايقول ويدعي ؟ 

ا أن يقارن عالمٌ فيلسوفة مۇرّيح بهذه البساطة والسذاجة بين دين ساوي 
له س اعات ماما الك ك ها قا ر وها راا 
واعترف خصومها قبل أصدقائها بعظمتها وتقدمها وعدالتها وإنسانيتها » وبين 

» ا 2 & 
ديانات وثنيّة لاقت إلى الفطرة السّلية بصلة » ولا يقبلها منطق أو عقل . 


~ VA - 
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التوحيد الخالص بلاغوامض أو خرافات » أو أسرار أو خزعبلات » مع 
تقديس العقل وإاحترام حاكته » لاق فيه » بل إنه لاهوتيّة صبيانيّة » وانتساب 
إلى ا لجنس السسّامي المفطور على إدراك الجزئيّات وحدها » ومن العبث أن نلقس 
ا ی و 2 و 
الأريين !1 وهکذا »> فان تعدد الاهة ¢ والوثنيّة ¢ وضبايية أالرؤية ¢ وإبعاد 
العقل و « وأقبل وأنت أعى » واسمع وأنت أعى » وأطع وأنت أعمى ... » > عمق 
یب غر اناا رر اة ولوان اماتا مول رن ا 
هواء مدينة القدس في أوعية من البلاستيك الميل المزيّن › واستيراده من الأرض 
العريية الحقلة ٠ء‏ لياع للمشدينين بهن غين بخن يندس أده اتفه 
ويستنشق المواء بعمق » إنهم يبصدقون الخرافة من عدؤنا » ويرفضون الحقيقة 
ا ل جرا لحتو جا و ا ر ا ف وال ده 

ا 4 0 

يوسعون مساحتها » با أوتوا من لم وبال" . 
2 


« ظهر من العرب رجال من الطراز العالي  »‏ تشهد بذلك اكتشافاتهم › 
ولكتني لاأظن أنهم أخرجوا رجالا عظاء ولك العباقرة الذين ذكرم "> 
والعربً كانوا دون الإغريق في كثير من المسائل » مساوين للرومان في الذكاء 
لاریب » غير حائزين » إلا لوقت قصیر » ماکان سبباً في دوام فوز رومة طويلاً 
من الصفات الخلقية » ›» [ صفحة ۷٣١‏ ] . 


» يَصَّدّر هواء القدس إلى أوربة وأمريكة » ولو م تعبئة هواء مكة » لأنتج الأعداء امسلسلات‎ )٠٠( 
ووظفت وسائل إعلامهم بلا استشناء لث وإثبات أن هواء مكة كي هواء آخر في الدنيا !؟!‎ 

. ) بتصرّف‎ ( ٠٠١ الغزو الثقافي يتد في فراغنا » محمد الغزالي » ص‎ )٠١١( 

. ذکر نیوتن ولا یبنتز‎ )۱۱١( 
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کنا نټنی لون غوستاف ا بأنٌ العرب دون الإغريق 
في كثير من السائل » ببعض الأمثلة التي تق EEE‏ 
E N E‏ اليوم أمام المعجزة العرييّة الإسلاميّة » والتي 
لاشك أنها أخذت واقتبست من كل الحضارات التي سبقتها » لكنها نقدت 
وک ا ی عا کا ل و و ی ر 
الزمن . 

« التواصل والعطاء قدي بين الحضارات » فا من حضارة قامت إِلاً وأخذت 
عن سبقها » م أضافت وأبدعت » فحركة الحضارة حركة تناوبيّة » تأخذ 
وتعطي » تتأثر وتؤذّر » وشرقنا اول من أعطى » م أخذ » م أعطى . 

ولا جاء دور أمتنا في بناء صرح الحضارة » قامت بالدور المطلوب منها 
يإتقان » لقد قامت بعمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ الإنسانية › فترجمت 
وصححت وصوبت » ثم أضافت وأبدعت » كل ذلك بدفّة وأمانة » ولو وجد 
الاو اكا لفضحوا RE E E E‏ 
الع اح آله بكرو اماد عل رانا ذا رجي واقتسره» لدا 
ضتهم العاميّة بعدها مباشرة » فنسبوا قسماً ما نقلوه إلى أنفسهم »"'" . 

ول فر هاا ن ا ف وا و 
فصّلنا ذلك ف کتابنا : ( فيليب حتي ) الذي جعلنا سعاةَ بريد » ترجمنا ونقلنا 
ا اف ن در انا يُذعى ( المعجزة الوا E‏ ل 
جورج سارتن في کتابه : ( ( تاريخ العلل ) - ها أبة وام شرعيان » ما أبوها فهو 
تراث مصر القدية » وما اها فهي ذخيرة اا ا 


11 حضصارتنا العرييّة الإسلامية > فصل : هل هناك حضارة عربيّة وإسلامية ؟ ص‎ (1Y) 


~۰ 
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تقول المستشرقة الألانيُة زيغريد هونكه : « إن الحضارة الإسلاميّة 
المبتكرة » لر تأخذ عن الحضارة الإغريقيّة » أو الحضارة المنديّة » إلا بقدر ماأخذ 
طاليس أو فيثاغورس""' من الحضارتين البابليّة والمصريّة . 

لقد طور المسامون بتجار »م وأبحام العميّة » ماأخذوه من مادّة خام عن 
الإغريق » وشكلوه تشكيلاً جديدا » فالمسامون - في الواقع - ه الذين ابتىدعوا 
طريق البحث العلمي الحتق القام على التجربة . 

إن السامين لم ينقذوا الحضارة الإغريقيّة من الزوال وحسب » ونظّموها م 


أهدوها إلى الغرب » إنهم مسوا الطُرق التجريبيّة في الكهياء والطبيعة 
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والحساب والجبر والجيولوجيا وحساب المثلثات وعم الاجةاع » وبالإضافة إلى عد 
لايجحصى من الاكتشافات والاختراعات الفرديُّة في مختلف فروع العلوم » واي 
شرق أغلبها سب لآخرين » لقد قدّم اون أن هديّة » وهي طريق البحث 
العامي الصحيح الي مدت أمام الغرب طريقة لعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه 
ا ل 9 

ائو ر تافطات العرب هر تافات الوا 


وأين فيزياء العرب وعم الضوء عندم » من فيزياء وعم الضوء عند 

الا 

)۱١(‏ نظريّة فيثاغورس : مساحة المربع المَنْشاً على وتر مثلث قام الزاوية » تساوي مساحة ارين 
المَنشأين على الضلْعيْن القائين » هي من أصل عربي بابلي » فلوحة ( تل حرمل ) الحجريُة » 
والتى عثر عليها في ضواحى بغداد » تدل على أن البابليين سبقوا اليونان في حسابات الشات 
القامة والمتشاهة بات مات السّين » وصورة اللوحة موجودة في ؛ [أطلس اٌاريخ 
العري ] ص 1۸ 

و ارا م عل ار 0 و ری ا ر ایا 
صفحة ۲۷۷ : « إن عظمة الحاضر هى نتيجة مجهودات عصور الماض › وإِنُ حضارة الحاضر هي 
نتيجة جهودات الأمم كلها في عصي الماضي » . ۰ 


- 0 


وأين طب العرب وصيدلتهم » من طب اليونان وصيدلتهم ؟ 
وأين عل الفلك عند العرب » من عام الفللك عند اليونان ؟... . لاتقول ذلك 
لنقلّل من شأن اليونان وعلومهم وحضارتم بل لشدلل على أنه من الطبيعى أن 
تتقدّم هذه العلوم على يدي عاماء العرب ال وا وه و 
عند حدودها » بل تجاوزوها إلى حدود أوسع وأعمق وأوثق دراسة ونقداً ومحثاً 
ورتا SS‏ 
ون وونل فع عل اكا ت لاء ارب الي جوا نب العلوم 

اسي لوپون سبق اغرال لکت وهیوم ؟ 

م نسي أثر ابن رشد في أوربة » حيث قيل عله : إن طريقته في البحث > 
دليل قاطع على #بله واستقامة أخلاقه واستواء ذهنه » وأن فرنسيس باكون انتحل 
آراء وفلسفة ابن رشد ؟ 

اوق اران عادو ال م مك اف وون لرك چان 
باتيستافيكو »› وفولتير » وهردر › وغبرييسل تارد › ودورکهايم › 
وجان جاك روسو › ونیتشه ¢ وکارل مارکس ا 

أ نسي الإدريسي » والفارابي » وابن سينا » والمعرّي » وابن حزم » وابن 

نى ارارق يقالن ويك الت اداد الق تة فرك 
عن جالينوس : « الْحس أصدق منه » » فجعل العام موقوفاً على التجربة ؟ 

نسي جابر بن حيّان الكوفي » وأبا الرّججان البيروني » وابن البيطار › 
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وابن يونس » وابن الميغ الذي قال عنه ول ديورانت : « لامبالغة مها قلنا في 
أثر ابن المي في العا في أوربة >" ؟.. 

أنسي الْخُارزمي » والبتّاني » والزرقالي » وابن الشاطر .. الذين عاشوا قبل ' 
کوبرنیکس فاقتبس منهم » ونقل عنهم ؟ 
أنسي لوبون أم تنام ليقول : « ولكنني لاأظن أنه أخرجوا رجالاً عظماء 
كوك العباقرة الّذين ذكرتم .. » !؟! 

ون الريب أن ويون تفه قول في أماكن ارف اباق قرله هنا 
ويي لوان المرب امان زوفي براتيه؛ ليجيب أررية النصرانة رة 
مثل ماأصاب إسبانية من التقدّم والارتقاء » والحضارة الزاهرة الرَفيعة تحت راية 
اني العربي » [ صفحة ۲٩۱‏ ] ويقول : « والإنسان يقضي العجب من اة الي 
أقدم بها العرب على البحث » فإذا كانت هنالك أمم قد تساوت هي والعرب في 
ذلك ٠‏ فإك لاتجد اة فاقت العرب على مايحتل . lg a Ok:‏ 
ا ارا رر ا ا هذا المنهج في 
العالم » فظلوا عاملين به وحدم زمنا طويلاًء قال ( دولانبر) في كتاب : 
( تاريخ عل الفلك ) ) : إذا استطعت أن تعد بين الإغريق راصتين أو ثلاثة › 
رايت بين العرب عدداً كبيراً من الرْصّاد » وأمًا في الكهياء » فلا تجد جربا 
يونانيا » مع أن المجربين من العرب فيها عدون بالات » » [ صفحة ٥۲۹‏ ] ء 
وقال : « ولم يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم ما اكتشفوه » فالعرب قد 
نشروها » كذلك » با أقاموه من الجامعات » وما ألفوه من الكتب » فكان هم 
٤ء‏ 4 ت 
الاثر البالغ في أوربة من هذه الناحية .. » »> [ صفحة ۲۹ ] » وقال : « قال بعض 
)١١(‏ قصة الحضارة ۲۷/١١‏ » وقال ديورانت في الصفحة ذاتها : « لولا ابن المي لما مع الاس قط 


بروجر بيكون » » ولو ردنا الإطالة » لأوردنا فصولا كاملة من كتاب : « حضارتنا العريثّة 
الإسلامية » . 
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فين : إن لاوازيه هو واضع عل الكهياء » فنسوا أثنا لاعهد لنا بعل من 
العلوم » ومنها عار الكيياء » صار ابتداعه دفعة واحدة » وأنه كان عند المرب من 
الختبرات ماوصلوا به إلى اكتشافات لولاها مااستطاع لافوازيه أن ينتهي إلى 
اکتشافاته »» [ صفحة ٥۷٣‏ ] » وقال : « وما عجز الإغريق والفرس والرومان 
ق ارق ترو لفرت رة ٠.‏ » >[ صفحة ٩۷۲‏ ] » وقال : « إن 
ارو نالرت ا ا » »> [ صفحة 1۷٥‏ ] ؟!؟ 

أنسي لوبون هذا كه ليقول : « والعربا كانوا دون الإغريق في كثير من 
السائل « ؟1 

أي فرع أو جانب من العلوم » زحف إلى أورية فرذت ؟ 

ااا ع ا بهرت ابصاره عندما کانوا کون ف انات 
الجهالة والتعصّب » وعندما حرمت الكنيسة تعلم نظام الجموعة ا 
مابعد منتصف القرن الثامن عشر » وعندما أضدر ابابا الكسندر سنة ٣ \of‏ 


هرا يقضي برقابة كل الطبوعات > کیلا تشر الأفک رالحرة ¢ ولو كانت حقائق 
علمية ثابتة . 


س 
س û GG‏ 
« ولم يكن للقران تأثير في جميع مذاهب العرب العلميّة والفلسفيّة الق 
غیر ان العاماء کانوا لا یہالون ۔ اہداً ۔ ا بين ناء ئج اكتشافاتم ونظریات 
الكتاب القدس ( القرآن ) من الاختلاف » فإذا مابلغت أفكا” ره الْحُرّة عامة 
الاس ضط باه تمم من الخلفاء » عادة » إلى نفيهم لأجل محدود احتراما للشعور 


العام وإذا ماهدأت الزوبعة بسرعة استدعام التلفاء ٠» ٠٠‏ [ صفحة 8 ] , 
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« لم يكن للإسلام » ديانة > تأثير في آثار العرب العلميّة والفلسفيّة » › 
[ صفحة ۲ ] . 

نستغرب أن يقول عام مثل غوستاف لوبون : إنه م يكن للقرآن تأثير في 
جيع مذاهب العرب العاميّة والفلسفيّة » ونريد أن نسأله السؤال التالي : هل كان 
عند العرب قبل الإسلام » وكتابه المقدّس ( القرآن الكرم ) » أي مذهب عالمي 
أو فلسفي ؟ أليست جميع مذاهب العرب المسامين هي تنيجة أفكار الإسلام 
بينهم » ونتيجة مناقشاتم الي دارت حول آيات القرآن الكرم وتعاليه › 
واختلاف اجتهاداتمم وآرائهم وما » أليس عل الكلام أو الفلسفة الإسلاميّة نتيجة 
لکل ذلك ؟ 

أليست جميع المذاهب الفلسفيّة نتيجة مناقشات العاماء وأصحاب الفكر حول 
معتقدات إسلاميّة » وآيات قرآنية > مع اختلافهم في ذلك ؟ 

أليس تقدّم الحركة الفكريّة عامّة » والعميّة خاصًة » نتيجة من نتائج 
الإسلام ؟ 

أليس القرآن الكرم بآيات كثيرة جا هو الذي دعا الاس إلى التفكير 
وإعمال العقل في آيات الله في الكون » وكشف مكنوناته ونواميسه ؟ 

هل خاطب القرآن الكرم في الإنسان شيئاً  ›»‏ خاطب عقله وفكره ؟ 

إن مااعتبره ( لوبون ) عدم مبالاة من العاماء با بين نتائج اكتشافاتم › 
ونظريّات الكتاب المقدس ( القرآن الكرم ) من اختلاف هو نفسه معجزة هذا 
الكتاب الكرم » ذلك لان هؤلاء العلماء كانوا كلا وصلوا إلى نتيجة عليّة ازداد 
إيانمم بقرآهم » حيث لم بجدوا أي كشف عاي يخالف ماورد في القرآن الكرم : 
وحتى اليوم » تتكشّف أمور تعتبر في باب الإعجاز للقرآن الكريم في هذا انجال . 
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a en AEG SS NSE OS 
ااا وا انا بصق بو عد ج وان القران الكرم لا كن أن بكون‎ 
إلا وَْياً من الله خالق كل شيء » ومنظم نواميس الكرن وودد ما ال يعض‎ 
أقوامم في جال عا الأجنّة والتشريح وعا الفلك والفضاء وعام البحار » وغير ذلك‎ 
› من العلوم » تزيدنا إياناً معجزة مد بطر الحالدة » ألا وهي القرآن الكري‎ 
وإِنٌ ماجاء في كتاب الدكتور موريس بوكاي في دراساته العلميّة حول الكتب‎ 
. امقدّسة : التوراة والإنجيل والقرآن » يعتبر غيضاً من فيض في هذا الجال‎ 

والبرفيسور كيث مور ×٤1 1. M00۲۲‏ رئیس قسم ا في جامعة 
تورنتو بكندا » أعلن إنلامه عندما درس عل الأجنة ‏ ورد في القرآن الكريم 
والسنة الشريفة › لتطابقه ا ورد بها مع العام الحديث وحقائقه في هذا الجال . 

والبروفسور تاجاناتاجوسون » رئيس كلية الطب في تايلاند » بوذي أسل 
ا اله ا ور ا 

والياباني البروفسور يوشيكي قال بعد أن درس الآيات التي تتحدّث عن 
خَلق الكون : القرآن لايكن أن يكون من مصدر بثري » لقد عرفت منهجاً 
جديدا في دراسة الكون » النظرة الشمولية » لاالنظرة الضقة › القرآن حجة عمد 
الباقية » التي تقنع المسامين » وغير المسامين » وكل الأجيال إلى يوم الدين . 

والبروفسّور جولي مسن من جامعة نورث وسترن ( شیکاغو ) تأکد پنفسه 
إلى نصوص القرآن والسنة » فيا يتعلّق بالإنسان وخَلّقه > فقال : بإمكان الإسلام 
اليوم أن يقود العم قيادة ناجحة ۳ 

والبروفسُور هيّيه › ختص بعل البحار » درس ماجاء في القرآن الكريم هذا 
الشأن ء فقال yy‏ 
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والدكتور بالمار » مختص بالجيولوجيا » قال : القرآن كتاب عجيب » وأنا 
لاأعم المستوى التقافي الذي كن عليه الاس أيّام مد » ولكته كن متواضعاً » 
فعلوم القرآن نور من الع الإلمي » أوحى الله به إلى مر" .. 

ما مَنٍ اعتبرم لوبون خالفين بأفكارم لحر لمجتع الإسلامي » ويجمي 
الخلفاء » وي أن يقول ويضطهدم أحياناً الحلفاء » فهم بين أحد رجلين »> فإمًا 
عا رفض أن يقول با يقول به الخليفة من آراء واجتهادات » رأى فيها خالفة لا 
توصل إليه من اعتقاد » كخالفة الإمام أحمد بن حنبل للمأمون » ورفضه آراء 
العازلة في أمور فلسفهة ء فنالة الأضطهاد والتجن أبام الثم : 

ا رجل خرج بأعماله وأفکاره عن معتقدات قومه زندقة وإلاداً ¢ والزندیق 
أو اللخ عل أغلب اة ا عل رة اه ل غلا وافلافا ءون 
كل مجع نفرٌ من هذا القبيل » تلاحقهم عادة نقمة الجقع وغضبه . 

فأين ( لوبون ) من الحقيقة في مجال تأثير القرآن الكرم في الجتع العربي 
خاصة > والإسلامي عامّة ؟ بل نستطيع القول غير مبالغين بان الإنسانيّة عبر 
تاريخها الطُويل م تعرف كتاباً أثرفي الاس » في حياتهم وأفكارم وعلومهم 
وفلسفاتپم ۴ أثر القرآن الكرم . 

AEGEAN SE ESE 
كتاباً عامياً أو فلسفيا إلا وأثر الإسلام واضح فيه إلى درجة كبيرة » حتى كان‎ 
العلماء في جميع مجالات العلل هم أوَلاً عاماء في الدّين والفقه والحديث »غم عاماء في‎ 
. الطب والفلك والرْياضيّات وغيرها‎ 

)۱۱١(‏ آقوال : کیٹ مور » وتاجاناتا جوسون » ویوشیکي » وجولي مسن › وهییه › وبا مار .. وغیرم 
كثير مسجلة من فهم ( صواً وصورة ) خلال غاضرات دعا إليها اليح عبد امجيد الزندانيء 


رئيس جمعية : ( الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ) » واقتبست هنا عن شريط مرئي وم 
يتحدثون شخصيًاً بأصواتهم بالإنكليزيّة » التي رافقها الترجمة إلى العربية مباشرة . 
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وتحت عنوان : ورثة العرب في المند » يقول ( لوبون ) : « والإنكليز م | 
۳ ع 3 . 

وة الغزل ف أهندء والإنكر قد وهاه أي أنشاو فيا الطرق :وطوط 
الحديدية > التي يسهل عليهم أن د یستغلوھا ہا » ولکنه نَج عن هذه الحضارة 
الجديدة أن عرقت بلاد المند في بحر من البؤس » ل تَر بقعة من بقاع الدنيا 
مثله » » [ صفحة ۷٠۵‏ ] . 

وقبل أن نفند ماجاء به ( لوبون ) في العبارات السّابقة » نورد بعض ماقاله 
ھن قات اختال انکر لهند و وور دا اح كاب ال نکر مسا 
هندمان حخالة المد ف العهد الإنكليزئ فاثنت أن إنكارة تغرق اشتود بالضرائب» 
فلا يبقى هم غير الوت جوعأ » وأنها ثَحَرّب جيع مصانعهم لكي تټكن السّلع 
الإنكليزيّة من إبجاد أسواق نها عندم » غم قال : إن نسير إلى مصيبة لامثيل ها 
في تاريخ العام » > [ صفحة ۷۰١‏ ] . 

ليت ( لوبون ) أجرى مقابلة بين دخول المسامين إلى المند وما خلفوه في 
هذه القأارة وشعوا من آثار» وبين دخول الإنكليز حين قال : « وغرقت بلاد 
المند في بجر من البؤس لم تَر بقعة من بقاع الذنيا مثله » » في عهد الإنكليز 
انتشرت العبوديّة »> حيث أصبح الإنكليز سادة » وأصبح المنود عبيداً » وانثشر 
اجهل والفقر والرض » وما تزال شعوب المند تعاني حتى اليوم من آثار ذلك 
العهد البغيض البعيد كل البعد عن معاي الحضارة الإنسانية . 

» ماوقا » » کیف ؟ » ااا والخطوط اخديدئة » > اذا ؟ 
لکي « يسهل عليهم ان يستغلوها بها » . 

بيغا كان يرافق دخول الإسلام إلى المند » وغيرها » تحرير الإنسان من 
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العبوديّة لغير الله »> وتحرير الفكر » وطمذا سرعان مانجد تقدّماً في مجالات الحياة 
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العلميّة والفلسفيّة في مناحيها الختلفة › وآثار الإسلام في شعوب المند ومدنا باقية 
أكبر شاهد ودليل على ذلك . 

لقد فتح المسامون السند » وجانباً من المند في صدر الإسلام » نم أكل الفتح 
ود بن سسبككين الغزنوي » ورسخت قدم الإسلام في اند من بعده » وام يبق 
خارجاً عن طاعة الإسلام في المند سوى ملكة يقال ها( أودبور) » لما ملك 
يقال له ( مهرانا ) > وهو لقب أكبر من ( مهراجا ) » وبداً الاحتلال البريطاني 
للهند سنة ٠۸٠١‏ م بشركة لهند الشرقيّة » التي كان هدفها الظًاهري التجارة وجني 
الأرباح » وإكتساب الأموال ء إلا أنها وطدت قدمها » وأحكت سيطرا بتؤدة › 
وتحولت إلى حكومة تامة ذات سياسة طموحة » ترمي إلى الاستعمار والاحتلال › 
وفي سنة ۱۸١۷‏ م أخمدت بريطانية ثورة » وألغت شركة المند الشرقيّة » وجعلت 
امد تابعة مباشرة للاج البريطاني » ونودي بعد ذلك بالملكة فكتوريا 
أمبراطورة المهند . 


قال غاندي : « اعاموا أن الإنكليز يبتغون نيل القناطر المقنطرة من مال 


بلادنا والتَلذذ بهراتنا » والانتفاع بقرًة رجالنا وأولادنا » كل ذلك في سبيل 


E E 

وقال الكاتب اندي ( براماثانات بوز) ؛ « إن الاستازاف يسوق المند إلى 
E‏ 

ونثيجة طمذه السياسة البريطانئة الأستعارية ء اجتاحت انجاعات المتمددة 
لمند » وهي فوق كل تصور بشري من حيث الخسائر » لقد استأثر الستعمرون 
)١۷(‏ حاضر العالم الإسلامي ۲١٠/٤‏ 
(۱۱۸) المرجع السّابق ۲۲٤/٤١‏ 
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بالأرباح والمكاسب » واستازافهم منابع الثروة الوطنيّة ببضاعاتيم وأدواتهم › 
وترکم السّواد الأعظم من المنود عالة عليهم يك اا اجن الظر قلا > 
أو هبّت على الزروع لافحة موم » فقل الحصول » وارتفعت أسعار الغذاء » ل 
يبق أمام هؤلاء الأهالي سوى الموت جياعاً » أو بالأمراض التي سبّبها سوء 
الغذاء » لأنٌ الذي يأخذونه بدل علهم » لايعود كافياً لشراء قوتهم الضروري › 
ولا نجد إنكليريا واحدا مه الجوع » أو مات سغبا . 

والشّيء الذي يسترعي الانتباء في عبارة (لوبون ٠)‏ قوله +« ولكنه نجم 
عن هذه الحضارة الجديدة ‏ أي حضارة الإنكليز - أن غرقت المند في بحر من 
الون ل تر ية هن بقاع اتا قله كنا نى لوانتل اة اخرق ر 
ك ا ا ی وا واوو اة 
لغار الى دل الا لااد الوب وراتفدل اا ون اها 
أبن ذا من ارهاع ادن نم الاين تلن آنه لا غود تة لن اله ٠‏ وتعن 
الساواة بين البشر » ولا تفاضل في اللون أو العرق .. وارتفعت منارات العلل في 
كل مدينة وقرية وكثر عدد العاماء والمدارس والمكتبات . 

لقد ع الرفاء البلاد الي فتحها المسامون» لاستتباب الأمن فيها » وأصبح 
القاتح امل حب إلى الشعوب هن الحا لا راغا 
وفائدته » وقام المع لخدمة العم » حتى إن أشهر العاماء في كل الميادين كانوا من 
سان البلاد المفتوحة » وكهم عاماء خلّدم الثاريخ أرهاطاً في ميادين العلوم » 
N a AS E‏ 


وصار ابن البلاد التي فتحت يحمد الله عر وجل ويشكره لكونه مسلماًء 
ولاه صار على دين الفاتحين وحضارتم > فهل مد الله إنسانٌ في مستعمرة أوربيّة 
لأنه استحْمرَ ؟ لاقطعاً » فاماذا ؟! 
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فورثة العرب السامين في المند لر يقيوا « حضارة جديدة  »‏ قول 
( لوبون ) » بل أقاموا عبودية وبؤباً وشقاء وجهلاً وأمراضاً وتخلفاً ... 


- ا 


1 « لوظهر نابليون في زمن لويس الرٌابع عشر مااستطاع أن يصير سيد 
اوربة » ولو ظهر مد أيّام سلطان الرومان ماقَدَر العرب على الخروج من 
جزیرتم لارَیْب > ولظل التاريخ جاهلاً هم » »> | صفحة ۷٠١‏ ] . 

قدا خطا وون ف و اقا وان مان آل اع 
نابلیون » وما وجه الشبه بينه وبين جد بي في هذه القارنة 


إن ( لوبون ) يعلم » أو يجب أن يعلم أن التاريخ لايعرف حرف (لَوُ)» 
فليس في التاريخ ( لو )ء والتاريخ حوادث حدثت وسط ظروف لاتعود 
ولا تنكرّر » لأنٌ العنصر الأساسي فيها هو الإنسان » الذي لاتتكرّر صوره 
النفسيّة والرُوحيّة والفكريّة » وإن تكرّرت صوره الماذيّة أحياناً . 

ی و ا و ا 
معيّنة مرت بها فرنسة بعد ملوكها من آل بوربون » وفي مقدّمة تلك الظروف 
الورة الفرنسيّة ( تموز ٠۷۸١‏ م ) » التي أطاحت بأولفك الملوك » وأنظمة حكهم 
لمستبدة » وجاءت ظروف معيّنة رفعت من معة وشعبيّة نابليون لدى الشعب 
الفرنسي » وفي مقدّمة تلك الظروف » تحقيقه للاتتصار العظم على امبراطوريّة 
النمنة + ما جمل الشعب الفرضي يرق فيه رمز لعزتة واتتضاره » فب الآمال 
E e E‏ 

ما مد بل فظطروف انتصاره تعود إلى تلك الرّسالة الإهيّة التي جلها ء 
وهي رسالة الإسلام التي وحدت أبناء جزيرة العرب » وجعلت منهم أَمَة جهاد 


)۱١( غوستاف لوبون‎ a 
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تحرص على الشهادة أكثر من حرصها على الحياة » وجعلت من حكامها الأوائل 
وكبار رجال دولتها قدوة في العام للعدل والحق » وتطبيق المساواة »> وما يى 

_اليوم ( بالديقراطيّة ) الحقيقيّة غير المزيُفة » حكام شعروا جسؤوليتهم أمام الله » 
وأمام شعوهم » وكانوا يسألون عن تصرٌفاتهم بوجب دستور هو القرآن الكري » 
وهذا نقول إن حك غوستاف لوبون خاطئ » وإن اة آمنت برسالة الإسلام 
ومثله العلیا » كنت ۔ وما تزال - تنتصر مها وأجهتها من قوی » ولو كانت تلك 
القوى الامبراطوريّة الرُومانيّة في عنفوان مجدها : ل سنة الله في الذي حَلَوا من 
ا وَل تجد ا الله َبْدیلاً € [ الأحزاب 1۲/۴۲ ] . 


إن مقارنة ( لوبون ) ) بین مد ي وبين نابليون خطأ من بداياته › 
فلا تقار ى مرل ايت الندا: قال + وال لو ضرا الس ف بى 
وة ف ا ا ا و شما ار اة 
فوم وق نابليون الرجل امتقلب » الذي قال في مجلس شورى 
حكومته : « إتني أقمت حرب الفندائيّين لما تكثلكت » واستوليت على مصر إذ 
ألمت » وتوجت بالظفر في حرب إيطالية لأتي قلت بعصمة البابا » ولو كنت 
ا شی پرا لات ارک ا 

KARE 


E 
الحرةء كن تر التنالية من اقل ت لا كن رة م‎ 


(۱۱۹) ابن هشام ۱۷۰/۱ 
)٠١١(‏ روح الاجتاع » تأليف غوستاف لوبون » ترجمة أمد فتحي زعلول باشا » مطبعة الشعب » 
القاهرة ۱۹١۹‏ م . 


س 
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jE lan E ACS A 
الفا وكرت اا وا راا ولك لان شريعة الإسلام  وردت في‎ 
مصدرإُها الأساسيين » القرآن الكرم والّة الّريفة » ل تتعرّض إلا للأمور‎ 
العامة في حياة الجتع » وإلى الأمور الخالدة في حياة الأفراد » فالقيود التي تفرض‎ 
العدل والحق والساواة والصّدق .. وغنع الغش والضرر والجرية و‎ 
لاتعرف التبديل مها تطورت الحضارات وتقدّمت البشربُة » وكذلك حين‎ 
نفرض على الإنسان مايحفظ عليه صحته وعقله » وفنعه من جاوز حقوقه‎ 
ورات فبا ر مورا خالدة خلود البشرية » ترتفع وترتقي‎ 
ومسیرتا وتطؤرها »> وهذه هي ا وردت فيها التقربعات الإسلامية‎ 
: ا الأمور الي تتفل وتتطأب التقدم واتطر ولديل معا لتطر الأ‎ 
فقد تركها الإسلام دون قيود ملزمة » ليجد 4ا الإنسان مايناسبها من أحكام‎ 
وقوانين » والأصل في الأشياء الإباحة""" » ومن هذه الزاوية يبقى الإسلام‎ 
تشريعاً صالحاً لكل زمان ولكل مكان » وهذه حكة الله في آخر رسالاته ای‎ 
البشريّة » فن الطبيعي أن تتصف بصفة ديومة صلاحها » وخلود تشريعاتا » لا‎ 
فيه صالح الإنسان » أي إنسان » فا ممعناه عن عدل عمر بن الخطاب رضي الله‎ 
عنه وورعه » نټنى مثيله في القرن العشرين » وبعد مضي أربعة عشر قرناً على‎ 
وز الالام‎ 

وهل أصدر( لوبون ) رأيه في الفقرة السّابقة » بعد أن سأل عدداً من 
المسامين اللتزمين ».فكان جواهم : إن الشريعة نيرفي رقابنا » أو عبءٌ على 
فاا م 

إن دين الفطرة لايشكل نيراً : 3 فاق وجك للدين حبيفاً فطرَة اله التي 
قَطْر الناس ليها لاتبُديل لخلْق الله ذلك الدين ا وک اکر الان 
زا م الصالح الرسلة اولان الغزف +اولكن اة الريك اة 

۔ ۳ 


لايَفلّمَّون  ٠‏ [ الوم ٠٠/٣١‏ ] »> لايشكّل نيراً لأنه فطرة الله » والله أعلم جن 
ودي نبذ العقل » وآمن بالأسرار والحرافات » هو الثير التقيل الذي يجب 
زحزحته . 
وليكةل الد » نورد أم الخصائص الي تيّرت بها الشريعة الإسلاميّة 
ا الثمول والإحاطة : فا من قضيّة تتصل بنظام الاجتاع الإنساني من 
اة أو قاف اوا الا وف الر ية ال اة فت الاي 
ARRAN)‏ 


OD 


آ ‏ التكامل والترابط : الشريعة الإسلامئة ST‏ 
وار يفته شيء » وهي نظام لا يكن أن يۇخذ ببعضه ويترك بعضه » لأنه كل 
متكامل لا يكن الاستغتاء عن شىء مله حال : 

› الواقعيّة وسهولة التطبيق : نظام لا يعيش في فراغ » ملتصق بالحياة‎ - ٣ 
. ولكل فرد في الجتع والمسام عمله » وعليه واجباته‎ 

- وضوح الغايات » ونبل الوسائل : الفكرة واضحة »› توحيد الله قيوم 
النّموات والأرض » الذي أوحى إلى مد بن عبد الله بر كتاباً هو : ( هدى 
النانن ا فاا ف ا( حرا اشر لفان 
فالا ا ها 

أ - قىم من مبادئها ثابت لا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والتاس » أحكام 
قطعيّة كحرمة الىزنا e‏ کک الورثشة من مورشم > 
واا العامة » والقواعد العامة التي يعرف با الحلال وال حرام . 

۷١ . ٦1 الغزو الفكري‎ )١( 


LE 
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- وقسم متغيّر لامتطلّبات الآتية في كل زمان ومكان » وتفسير الأحكام 
أو E‏ ڀکون من لدن رجال اأفقه الإسلامي ¢ مادام التفسير مو يدا بالقرائن 
والدلاأٌل » فالاجتهاد فيم قواعد ال ا ا 
GE E E E‏ 

رها لشم انبر 5 الرّأي واصحاب لحل ا 
ae‏ ۰ 

فكيف نتمم هذه النظّم بالقصور » وعلى عدم الشدرة على مواكبة ركب 
ارا $ 


CA - 


إن المرب « أرق من جيع أمم الغرب التي عاشت قبل عص التهضة أخلاقاً 
با ف مرف جات رالرى و رن رةه را 
موأفاتهم ومناهجهم » وكانت أخلاقهم أفضل من أخلاق أجدادنا مراحل »» 
[ صفحة ۷۳١‏ ] . 

ا ی ار ا ی ین ای ر ا ار ر 
ولك رب الات اطي العاف او ا اه ال اة 
الحاضرة على الأقل » وأرق منها في الغالب » » [ صفحة ۷۲۲] . 

کل هدا ا ا و ق ا ر ا 
وهي رد واضح وصریح على بعض ما ورد بح العرب من أقوال غوستاف لوبون 
وغيره » فقد تأكّد للجميع أن عاماء العرب المسامين كانوا أساتذة العام خلال فترة 
العصور الوسطى » حين كانت أوربّة غارقة في بجار ظلام اجهل واجود الفكري » 
والتعصّب الأعمى » والتخلف في ميادين الياة الحتلفة » بيا كن العرب المسامون 

1۵ 
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: شا ال یاه لای غربا‎ a 
بحضارة تيز بتقدم م کبیر في العلوم الختلفة وكشوفها وخترعات ا الكثيرة ء‎ 
. وبتحررها الفكري ومدارسها الفاسفية والفنيّة‎ 

ولا ندري لماذا عاد ( لوبون ) بعد أقواله هذه عن رفعة العرب أخلاقاً 
زانة ال اقرل بان نالرت الان كني كين رمالاف 
ولا ندري تاماً » ماذا يقصد بکلامه هذا ؟ فهل کانوا دونهم علما E‏ 
أ E E a ak a‏ 
او منافس في العام قاطبة » وهذا غدت مولفاتهم ومناهجهم العلميّة الصدر 
الاسانى اعات اررة رون ية > ا پعترف و يقزر لوبون نفسه . 


۹ 


2 


استخدم غوستاف لوبون - على الأغلب ‏ كامة ( الاستيلاء ) » كلا حدّث 
عن فتوحاتنا العربية الإسلامية » ومثال ذلك : 

« استولى عليه العرب » » RELIES‏ 
NLT SCO I Sm RSE‏ 
ER E E‏ 
عليها العرب » » [ صفحة ١1‏ ] » « أستيلاء العرب على سور ية » » 
[ صفحة ۱۸۷ ] › « استيلاء العرب على مصر » › [ صفحة ٠٠١‏ ] » « استولى 
العرب .. » » [ صفحة ۳۸٤‏ ] » « الاستيلاء عليها » » [ صفحة ٠٠١‏ ] » « واستولى 
غل [ صفحة ٥۲۷‏ ] » « وكل فط استولى عليه » » [ صفحة ]۷١١‏ .. 


بيا لم يستخدم لوبون لقومه إلا كامة الفتح : 
E ET‏ 


ENES 
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« بعد الفتح النصراني » » [ صفحة ا۲۸ ] .: 
اذا يستعمل ( لوبون ) ) كامة الاستيلاء ومشتقاا » عند دخول العرب لأي 
N‏ 

مصر وسوريّة » بيفا يستعمل كاة الفتح عند كلامه عن غير العرب كقوله : فتع 
الثورمان لصقليّة » وكقوله : الفتح النصراني ؟ 

لماذا يعمد ( لوبون ) إلى هذا المييز ؟ عاماً به إن أراد الإنصاف الذي 
راء عد مض را ا ری > لوجب أن يقلب الأية » لان العرب 
سافتحوا البلاد دف الاستيلاء عليهما لاستغلال خيراتا وأهلها » وألا انوا 
يحملون رسالة اعتقدوا أنهم رسل تبليفها إلى أهل الأرض » وهذا ا 
بتعا ون مخ اء البلاد الفتوحة » وتصبح الساواة بينهم الصّفة المسلازمسة 
لحكهم » مادام الإسلام سائدا بينهم . 

0 

واستخدم ( لوبون ) عبارات الشك في مصادرنا » والريبة في مؤرّخينا : 

« ويروي مورخو العرب » » [ صفحة ۱۱۹ ] » « )ا روى العرب » › 
[ صفحة ٠١١‏ ] » « ورأي العرب » » [ صفحة ٠۲۹‏ ] ] » « على زعم كتب السيرة » › 
[ صفحة ١‏ ] » « ا روى مؤرّخو العرب » » [ [ صفحة ۱۳۲ ] › « روى مۇ رخو 
العرب » » [ صفحة ١١١‏ ] » « مارواه مؤرّخو العرب » » [ صفحة ١6١‏ ] » « روى 
مؤرُخو العرب » › [ صفحة ١١١‏ ] .. 

إن كتب السيرة اعقدت في كتابام ا عن حياة الول جيل الطُرق العامة 
امتبعة حديثاً في توثيق أخبارها ورواياتا » فأخبارها u‏ مصادرها وأسماء 
روات ا مع دراسة دقيقة هؤلاء الرُراة » فهل من الإنصاف أن نقول « تزع كتب 
السيرة » ؟ 


۷ 


ا ولكن الّذين يرموننا بسهام النقذ > قد غاب عنهم 
واحه غاب عه أن المقائق التار عة الحاطة بالنى ا هي من الشهرة 
E O ET‏ 
ضخمة معارفاً بصكتها » تحتوي على أحاديث الرسول بلي » التي حصها الرواة 
E ENG EL Ea ER‏ 
وقد بلغ من عناية المسامين بهذا الأمر » انهم يضربون عَرْض الحاقط بكل مايقال 
عنه یلم » ما لم يرد له ذكرفي كَثّب السّنة » مها كان فيه تمجيده والإشادة 


(TT) ۴‏ 
بد سره » 


« على زع كشب السّيرة » عبارة بعيدة كل الد عن صفة العام المنصف 
التجرّد عن الموى » والتحيّز والتعصّب » وكان الأولى به والأجدر » أن يقول : 
وجاء في كتب اليرة » أو ذكرت كتب السيرة » نم لینقد ماجاء إن کان يريد 
نقداً أو تمحيصاً لا ورد في تلك الكتب . 

SAE E lS O a 
الأدبيّة والتًاريخية » بل ربا كان علينا أن تلق عقولنا أيضا » استجابة لشكوكه‎ 
. " التي نسجها حول مصادرنا‎ 

ویعترف إمیل درمنغهم فی تابه ( حياة مد ) : « آنه لایوجد واحد في 
ادنيا أمكنه أن ينكر وجود مد » ولكن وٌجد من ينكرون بعض ماجاء في 
تر د ف الب ال ا ن الا هن يار ا ف الق الا عاض 
حتى يقع في الظلم » أمًا آنا فقد جعلت كتابي سيرة حقيقيّة مبنيّة على المنابع 
)٠١١(‏ من مقدّمة اللُورد البريطاني امسار هذلي » لكتاب المغل الأعلى في الأنبياء ‏ لخوجة كال الدين › 

ص ١۷‏ » طبعة دار الفكر المعاصر » بيروٽ › سنة 1۹۸٩‏ م . 


)۱۲١(‏ مناهج المستشرقين ٩١/١‏ » وهذا ماانتحله طه حسين » ورج له في كتابه :( في الشعر 
الجاهلي ) . 


۸ 
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العربة الأصيلة بدون إهمال جيع ماوصلت إليه تدقيقات المتخصصين في هذا 
اوضرع ف الأزمتة الاخيرة :. إن امن لتاب الاو اسرة غ خد القران 
(o) e‏ 
والسنة ( ۰ 
إنهم قفون موقف الطمئن الواثق من أي خبر أو قول أو شعر يطعن أو 
مس بالإسلام ونبيّه ما سيرة مد إل فلا وا مرا فار ا عا : 
إنها تحتاج - حسب زعهم - إلى التحقيق › والبحث العام الدّقيق !؟! 


KK % 


٤٤/۱ حاضر العا الإسلامي‎ )٠۲١( 


- ۹ 
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مسرجة مسجد قدية مصنوعة من البرونر 
( من صورة فوتوغرافية التقطها ا مؤلف في القاهرة ) 


ر يعرف بدح شارلمان ويرجح آنه 
جىء به من الشرق أيام الحروب الصليبية pi.‏ 
( متحف شارتر ) OT‏ 
TIAN E}: <‏ 
N 1 0 3 1 INN‏ 1 
EX 1 TTT ROA‏ 


7 


إناءع من البرونز مصشسوع على الطراز 
الصيني العرلي ( من جموعة شيفر ) Nag‏ 

. ( من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف ) إبريق عرلي مصنوع من البلور لي الأقرن 

قفل عر العاشر من الميلاد ( متحف اللوقر ) 

( صبورة أخذت من جريدة الفنون الجميلة ) 


ا تن O‏ 


ANNs 


http://kotob.has.it 


فا ا 


ن : 1 7 NER‏ 
ی ا 


الوجه الثاني للأسطرلاب 
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مصباح عرلي قدي کن في مسجد الجراء 
( يبلغ ارتفاعه مترین و٥٠‏ سنتيترا ) 
( متحف الآثار القدية الإسباني ) 


نارجيلة عربية مصلوعة من الشنحساس 
المكقث بالفضة 
( من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف | 


عري حضري سوري 
(من صورة فوتوغرافية التقطها ا مؤلف في دمشق ) 


VY 
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( من ایر ) 


قطعة حلي فضية عربية ( سورية ) 
( من صورة فوتوغرافية التتقطها المؤلف ) 


قذائف محرقة استعملها العرب في القرن الشالث 

عشر من الميلاد ( رى في هذه الصورة فارسا 

حاملاً رعا ناريا ولابساً كخادميه قميصاً صفيقاً 

من صوف ذي دسر معدا ليبلل بنضط يشعل فيا 
بعد ؛ وذلك لإلقاء الرعب في الأعداء ) 

( من مخطوط عرلي قديم محفوظ في بطر سرغ ) 


) من صورة فوتوغرافية‎ ( VT 
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} وَل تَجَادلوا آمُلٌ الكتاب إلا التي هى 
خسن | إلا الْذِينَ ظَلَمُوا م مهم وَفُولُوا امنا 
باّدي اول لينا وأنرلَ ت وَإلهَُتَ وإلهُكم 
َا وحن له وة € . 

] ٤⁄۲۹ العنکبوٽ‎ [ 


وهكذا رأينا إمجابيّات الرَّجل وسلبيّاته » وقبل أن نطوي آخر صفحات هذا 
E E O E EES)‏ 
لاحقد › ولا كراهية » لاشتام » ولا سّباب » لقد جاء إلى البلاد العرييّة زائرا 
CN e SNE E ae Ek‏ 
بناء الحضارة الإنسانيّة »> وخة كتابه بفقرات هامّة عن أسباب عظمة العرب » 
وأسباب انحطاطهم » وحال الإسلام الحاضرة . 
أسباب عظمة العرب. : 

جعل ( لوبون ) الرَمَنَ الذي ظهر فيه العرب - القرن السًابع الميلادي - 
العوامل التمهيديّة التي ساعدت على إظهار قوتهم : « بيد أن القضاء على دولة 
لايكفي لإقامة حضارة ۲ 

لقد جعل ( لوبون ) الزَمَنَ عاملاً مساعداً على إنشاء دولة جديدة » وحضارة 
خن ولک اقا و م 


RE 
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العزق والعزق والنوع ب غك ( لوبو د كامشان مترادان ١‏ قات 
العرق الخلقيّة والعقليّة ثابعة › ثبات الصّفات التشريحبّة » ومن صفات أَمَّة 
العرب : الذكاء 0 وماستهم واستعدادم الفني والأدبي ٤‏ وما ى ذلك من الصفات 
الي لولا وجودها فيهم » مااستطاعوا أن يَصلوا إلى درجة الحضارة . 

ولا جاء الإسلام أف بين قلوب العرب » فوجّهوا جميع قواتم إلى اللاد 
الأجنبيّة » فكانت طبائعهم الحرييُة فن سات اتتصاراتم > کا منحهم الإسلامٌ 
مَثَلا أعلى » اكتسبوا به من الحَميّة » مااستعدٌوا به للتضحية في سبيله : 


إن لله أشترى من المؤيين هم وأثوالهم أن لهم الجنة اتون في 
سّبيل الله فيقتلُون وَيُقتلون وعدا عَلَيْه حَقَاً في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَن 
A ER‏ 
العضم € » [ التوبة ۱۱١/۹‏ ] 

وجعل ( لوبون ) تسامح العرب ورحتهم في فتوحهم سبباً لاننشار دنهم »> 
مع بساطة النظّم التي انبثقت عن دينهم . ) 

¥ وجعل من تافلم العرب مح البيئة الجديدة بعد الفتوح › وجدم من 
فورم لبناء حضارتم » سببا آخر من أسباب عظمة العرب » التي تلت 
باستقلاهم الرُوحي والعامي » وبقوة إبداعهم في مبتكراتمم الحديثة » فام يَمْض 
سوى وقت قصير » حتى طبعوا على فن العارة » وسائر الفنون » ثم على مباحثهم 
العامة طابعهم الخاص" . 


(۲) حضارة العرب ۷١‏ : « فيجب عَدٌ كامة العرق بالتّسبة إلى الإنسان مرادفة لكامة النوع » . 
(۴) حضارة العرب ۷۱٤‏ ۷۲۲ 


۷۵ 


أسباب النحطاط العرب : 

إن غرائز العرب في الحرب والخصام » التي كانت نافعة في دور فتوحهم » أ 
تلبث أن أصبحت ضارّة بعد انقضائه وخلو الميدان من أعداء يحاربومم » فالعرب 
بعد أن عت فتوحهم أخذ ميلهم إلى الانقسام بدو رارت دول جز خي 
سقطت » ا حدث لمم في بلاد إسبانية وصقلية اللتين أضاعوها بفعل انقسامايم 
TE‏ 

ويقول ( لوبون ) : إن العرب لم يقدروا على فتح العام إلا حيغا خضعوا 
للثريعة الجديدة التي جاء ها مد بإ > وجعوا كامتهم المتفرقة تحت لوائها ء 
وهي اي كان يكنها وحدها أن تجمع القوى المبعثرة ة في بلاد العرب » فنير تلك 
الريعة الطازة ظل طتباً ماظلت طم الى ملاغ غة لاحتياجات أمّته » فاها أصبح 
تعديل تلك النْظّم صَرْبَّة لازب بسبب مبتكرات حضارة العرب » كان نير 
التقاليد من التقل بجيث لايكن زحزحته" 


وتتّع الولاة في ولاياتهم ثل ماتتع به الخلفاء من السلطات الس 


والدَينيّة والمدنيّة" » فل تلبث أم ولايات الدولة أن تحولت إلى دويلات 
ن > وهذا أضعف سلطان العرب السياسي » وإن مهد السبيل لتقدّم الحضارة 
ف n ET‏ ا 


م إن الحضارة تدب الطبائع » وتَنَقّف الذهن » لاتني الصفات الحربيّة 
فتهي ء بذلك سقو الول الكرى . 


)٤(‏ حضارة العرب ۷۲۴ » ورددنا بعض أفكاره في هذا المقطع في الفقرة ٤۸‏ » فصل ( الأخطاء 


وامفوات ) 

(ه) خصوصا ولاية التفو يض »> يقول الماوردي [ الأحكام النلطانية ۱۸ ۲١‏ ] : فهو ينظر في کل 
ما ينظر فيه الخليفة . 

. والأندلس أيّام الأمويين في عهدي الإمارة ثم الخلافة‎ ٠ يعني مصرأَيّام الفاطميين والاليك‎ )١( 


۷1 
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E‏ انحطاط العر ب » اختلاف العروق التي خضعت لسلطام 
ما ارعن تناف كلف الام وترالهالكتير شن ساد م الغالبن رة 

كان اختلاف مختلف الأمم في دولة واحدة عامل انحلال قوي على الدوام » 
ر افك لار ا لمكن قاف الغرى ت لان واحد» إلا 
جراعاة الشرطين الاين » وها : أن يكون الفاتح سن القوّة ت بحیٹ یعلم کل واحد 
اک ا ا ی و A‏ ق 
الغالب فيه » ولم يراع العرب الشرط الثاني ق 


حال الإسلام الْحَاضرَة : 

ولا يرال الإسلام جاذا ف تمه + والسهولة المجيبة الى نتش با القران 
في العالم شاملة للنظر تماما » فالمسل أيها مر ترك خلفه دينه » ويشسع نطاق 
الإسلام في أي مكان في الىز“ 


عجب ( لوبون ) بتراثنا وآثارنا » وأحب العرب وبماحتهم في فتوحهم » 
ولس TT‏ کاٹ سبب صحوة ا ا 
احتکت ہا : « وقد يسأل القارئ : اذا نکر ائ الرب غاا الوقت 
الحاضر »> لذن يصعون مدا حرية الفكر فوق کل اعتبار دیني ۴ يلوح ؟ لاآری 
ا و ی ی ا 


(۷) حضارة العرب ۷۲۲ ۔ ۷۴۲ 
(۸) حصارة العرب ۷۳۶٤‏ ۔ ۷۴۳۹ 


۷۷ غوستاف لوبون (۱۲) 
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الفكري ل يكن في غير الظُواهر بالحقيقة › وأنا لسنا من أحرار الفكر في بعض 
الوضوعات ا نريد 7 

E E TO EE NT 
. الّوراتيّة » أو المؤترات التوراتيّة » أو التطويع التوراتي إلى حد بعيد‎ 

إا غا تة الل خم اغف سات الاستراق ال اة :ن 
کرهه للیهود » فتحرّر من تأثیر دراساتہم وأحکامهم ووجهات نظرم حول تار یخنا 

٠‏ وحضارتنا » فجاءت آراؤه منصفة عادلة بشكل عام » وعندما أخطأ أو كَبّا» 

اا و ا 

ويامس القارئ بغض( لوبون ) لليهود » من خلال خسة نصوص في 
( حضارة العرب ) هي : 

رلت قرا لون ا ی کف لک وة د فل 
عدد کبیر منها »ايام ازدهار حضارة العرب > نعم » يقم مُرابُو اليهود بیوتاً من 
نوعها في دمشق » ولكن مافطر عليه الشعب اليهودي من الذوق الفاسد » 
والثرف المزيّف » يدفع الرء إلى الأسف على ماينفقونه من المال في سبيل تقليد 
تلك القصور العربية التي هي في طريق الأفول تقليداً سيئاً » فا لمرء يرى في تلك 
البيوت البهوديّة خلطاً كرما بين أخس ماصنعه شرق » وأقبح ماأنتجه أوربي › 
وبافد ف قرفا فن حط اة ال م ك الوت الر وجا 
هي الي مسطيح جاتب أن اوها و الى لا بترورون رها ؟ 
فيخطئون في عدّها من أمثلة فن العارة العربي » وقد أنعمت ف بيت يودي › 
الاي تشر ره لوان اها مو اوت ويي غران الى هن اشير 
تلك البيوت اليهوديّة » فار أجد فيه سوى فساد في ذوق صانعيه الذين حاولوا أن 


(۹) حضارة العرب 1۸۸ 


- 1۷۸ - 
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يوفقوا في شیده بين مختلف فنون البناء فضلاً عا رأيث فيه من الأمتعة الأرريّة 
المبتذلة e‏ لايساي يذل A‏ والتاثیل 
o‏ ,0 

J =‏ وینتظر التاجرٌ امام دکانه متزناً صابراً المشتري فلا ا 
۳ > ما لا e‏ > فاذا کان التاجر وديا ألْحَّف على المشتري 
بدناءة » فلم يَسطع أن يتخلص منه إلا بعد عناء كبير »"' . 

۴ - « وما عامناه من أشعار العرب قيل بعد السيح » وقبيل ظهور عبد مد » ولم 
کن هة لا شار قرا ل ر اللاحم »> فالعرب کانوا > کلإغریتق في 
عصر البطولة » يحون أن يسمعوا شعراءم بُشيدون بفاخرم . 

وتبدأً تلك الأشعارفي الغالب » بالتصوير والتشبيه » شأن شعرالأمم الفطر ية 

أي جس كثيراوتفكرقليلاً » وتختلف تلك الأشعارعن الشرالإ E‏ 

من التكون والدّجون والتغني بسفك الذماء ء ولا تجد فيها ذكراً ثل الجاز والو 2ة 
والمذابح والإبادات ولَعنات الرَّب الدامة التي ملت با التّوراة »"' . 

SENSE NEE e 
عدّة قرون > فهم عندما کانوا لا پر ا ا ۰ في زمن شارل مارتل‎ 
کانوا ا‎ e e و ية ءآ‎ 

شه ترات اوساما الوررقة فة الإسلام والامن ف فرون كرة > 
)٠١(‏ حصارة العرب ٤٤١‏ 


٤٤١ حضارة العرب‎ )١١( 
۵۳۹ حضارة العرب‎ )١۲( 
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فار چ ا من راجا اض يه تام فا باصل د اوقل 
العاف اي احا وو لى 

0 د « صعب بیان ماامتصته رجال امال ارت ¢ ولا سھا اليهود »> هن 
فلاحي مصر في بضع سنوات > وإنا نعل من الأرقام التي نشرها مسيو فاندنبرغ في 
سنة ۱۸۷۸ م أن رجال الال اديا من مبلغ ال ۱۳۹۷١۷٠٠٠١‏ فرنك »› الذي هو 
جوع القروض الجسة ٠۲۲‏ مليون فرنك إكراميّة أو عمالة إلخ » فلم يكن نصيب 
از ينة المصر ية منه سوی ۸۷۵١‏ مليون فرنك > فدفعت هده الخز ينة من الفوائد ٤‏ 
EO aS‏ 

لقد تحرّر ( لوبون ) فكريَاً من مؤترات الاستشراق الحاقدة الموجّهة » والتى 
حرصت على إدانة الإسلام وأهلة » ونبذ التفسيرات التوراتية » وكره حقد اليهود 
الحفي أحيانا » والعميق دَوْماً » فكتب ماكتب . 

ورآی ( لوبون ) مدا طم ب رجلا عظياً » وشخصيّة عاليّة » ولكن م يَرَ 
نبوة ووحياً : 

و افر يق ا ا a‏ دم و الابتة » فا تأثر م اع 
الأمال الكبيرة الق يس ا ۱ ا ١ E‏ ا 
اا او ° 

(۱۲) حضصارة العرب 1۸۸ 
)٠١(‏ حضارة العرب ۷٠۳‏ 
(1٥)‏ شارل بولص : اضطهد المسيحيين بعنف » واهتدى فجأة على طريق دمشق نجو سنة ۲۲ م » 

اعدم في رومة سنة ٦۷‏ م . 

)۱١(‏ كولومبس [ ت ٠١١١‏ م ] بحار ولىد في جنوى ( إيطالية  )‏ وتوف في إسبانية » مكتشف 

أمريكة سنة ۱٤۹۲‏ م . 

(۱۷) مهندس فرشي ءصاحب مشروع السو يس الذي بدأبحفرهاسنة ٠۸۵۹‏ م » وافتتحت سنة ۱۸1۹ م . 


e 
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« ل أكثر من نشعر بنفوذه فينا م من الذين ارتحلوا عن هذه الذار » ول 
تعد اف منهم مشل ٤ e‏ ا ٤‏ ا ت 4 س 
و ا 

« لقد کن تیبیر' ' وجنکیرخان"""' ونابلیون"' جّارین مستب دين › 
و و > وهم في قبورم EE‏ 
إن مكيدة قد تبيد سطوة الجبار » ولكن ماذا ينفع الكيد في عقيدة استقرّت في 
الس e‏ 

« يعتبر الرء الثورات الينية أمراً سا إذا غ أن تار يها يشبه تاريخ 
ثورة الإصلاح الديني والواقم أن شأها كلها ليس كذلك » فقد كان تائ الكثير 
منھا في تهذ يب الناس › وتقوم نفوسهم عظياً جداً > إذ هي منحها الشعب وحدة 
أدبيّة تزيد في قوته الماذَيّة كثيراً > وقد شوهد ذلك لما حول مد ۔ بے ما أقى 

ت 

به من الإيان » قبائل العرب الضعيفة إلى أمة خيفة » . 


() الاسكندر بن فيليب امكدوني . 

(۱۹) يولیوس قیصر ۲هو : [ ٤٤ ٠١١‏ ق . م ] » امبراطور رومة › تزؤج ملكة مصر كليوباترة . 

(۲۰) ہوذا ( بدھا غوتا ) Buddha Gautama‏ : [ 071 .£41 ق . م ] › مؤسس الديانة البوذية » كان 
اسعه سدهارتا » واسم عائلته غوتا » ولْقب بوذا أي امنور . 

(۲۱) تیبیر + 8طا٣‏ » اسم ثلاثة من أباطرة رومة وبيزنطة » أشهره تيبير ةيوس الأول : 
]۲ ق .م lp Y-‏ 

(۲۲) جنکیز خان ( ابن يشوي ) -_ ۱١۲۷‏ ] منشىء الامبراطور ية المغولية . 

(۲) ناہلیون «هااەم ۱۸۲١ - ۱۷١۹ [ : N4‏ م ] ء امبراطور فرنسة ۱۸٠١ ۱۸۰٤1:‏ م ] في إلى 
جزيرة القديسة هيلانة - في ا حيط الأطلسي » بعيداً عن سواحل إفر يقية الجنوبمُة الغربيّة - 
حیٹ توف فیها » ثم نفل رفاته إلى باریس . 

(۲۶) مارتین لوثر ٥۲‏ طا[ : [ ۱٤۸١‏ ۔ ٠٠١١‏ م ] » مؤشس البروتستانتية بجركة الإصلاح الدّيلي في 
ألانية » انفصل عن الكنيسة في شأن صكوك الغفران وسلطة البابا . 

(۲) روح الاجتاع › على التوالی : ۸۸ و۱٩‏ و١٠٠‏ 


~۸1 


« إن ماسة مؤۇشى م الور الفرشاو نة تايل اة كدري دين 
جد - بے - > اوغا ۸۵[ 

« لقد أثبت التاريخ مالامعتقد القوي من القوة التي لاتقاوم » فخضعت 
دولة الرُومان المنيعة جيوش من رعاة البدو » الذين أضاء قلوم ماجاء به 
د 5 ا - من الإيان . 

K * ¥* 

وأخيراً » لقد صدر من هذه السّلسلة ( في الميزان ) حتى نهاية سنة ۱۹۸۹ م 
أربعة كتب هي : 

E EOE ۲ 

CE e 
. ) الإسلاميّة‎ 

) غوستاف لوبون » من خلال دراسة كتابه : ( حضارة العرب‎ - ٤ 

وبعد إبعاد ماأورده جرجي زيدان في رواياته الغراميّة الحياليّة » التي فيها 
کل شيء إلا التاريخ » ومقارنة ماقدّمه ني وبروکامان ولوبون » جد عوامل » 
أو قواسم مشتركة فيا قدّموه في كتبهم المذكورة » وم يتقاربون جداً في الخطوط 
العامة » وإن تخلص لوبون من الكثير » الذي سببه الحقد والصَليبيّة » أو الطعن 
والتأثيرات التوراتيّة » فن نقاط التقاطع بين حي وبروكامان ولوبون » الثقاطل 
التالية : 


۲١ و‎ ٤۷ : روح التورات على التوالي‎ )۲١ 
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١‏ إقحام ( اليهود ) في المجرات العربيّة التي انطلقت من الجسزيرة 
العربية : 

قال حتي : « فإنها ‏ أي الجزيرة الخرة فك اتتا ف الشعوب الي تزحت 
ا التي آصبحت مع تعاقب الأجيال ت 
البابليّين والأشور بين والفينيقيين والعبرانيّين » وفي تربة هذه الجزيرة الرّمليّةَ 
ا افر ااا ا ا و ا 

E‏ اغات 
من شعصوب الجزيرة العربيّة » تنسدفع نحو الشال في فترات من القحط بالغة 
ا ا و ون ا ا 
وإذا بالكنعانيين واليهود والارامين مبطون سوريّة وفلسطين » ويستعيرون مع 
الفينيقيين ثقافة الجنس المعروف جنس الشرق EF E‏ 
الإسلاميّة ٠١‏ ] . ۰ 

وقال لوبون : « عد العرب واليهود والفينيقيون والعبريون والسُومريون 
والبابليُون والآشوريون » الذين استوطنوا جزيرة العرب وآسية الصغرى إلى 
القرا ت هن أل زاح و عي دك الال نا رو الا 6 فضا 


العرب ۸۳ ] . 
۲ . القول بتقديس الحجارة عند الونيين أَيَام الجاهليّة » ومنها ( الحجر 
الأسود ( : 


قال حتي : « تقديس المحجارة والغدران في العصور التي سبقت عصر الحجر 
الأسود » وبار زمزم في الجزيرة »> وعصر بيت إيل في فلسطين » > « وفي وبسطها 
وسل الكعبة قام نصباً هو عبارة عن قطعة من الحجر البركاني الأسود 
یعبدونه ( Dé‏ وأقر - 1 - الح إلى الكعبة ولنم الحجر الأسود في فيها» وها من 
فروض الدين المرعية في الجاهلية » » [ تاريخ العرب المطول ۴۲ و١١٠‏ و٣١١‏ ] . 
A‏ 


وقال بروكامان : « ومن هنا قدّس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في 
سل وغيرها من بلاد العرب » ۴ يقدّس المسامون الحجر الأسود القام في زاوية من 
الكعبة في مكة » » [ تاريخ الشعوب الإسلامية ۲۶ و ۲١‏ ] . 

وقال لوبون : « ولا نعم نْصَباً كرّمه التاس زمناً طويلاً كلجر الأسود » 
فقد كان موضع احترام وتبجيل قبل ظهور مد بقرون كثيرة » » [ حضارة 
العرب ۷١‏ ] . ۰ 

: ۔ صله مد ب بالرٌاهب ټحیری خلال رحلته إلى الشام‎ ٣ 

قال حتي :« ولا بلغ مد الشانية عشرة من عره فيا يروى » رافق عه 
اا طالب فر الام و ا ن ق اعا را س ا ف 
بالرّأاهب بّحيرى » » [ تاريخ العرب المطول ٠١١‏ ] . 

وقال بروكامان : « وتذهب الرّوايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض 
اليهود والتصارى » » [ تاريخ الشعوب الإسلامية ۲١‏ ] . 

وقال لوبون : « وتقول القصَّة إن مدا سافر مره مع عه إلى سوريّة » 
فتعرّف في بُصرى براهب نسطوري في دير نصراني » فتلقى منه عل التّوراة » » 
[ حضارة العرب ٠١١‏ ] . 

۽ - الأخد من التوراة والاقتباس منها ومن الإنجيل : 

فلي قد طهرت دبا لغرب عد او ال امي 
ثالثة الديانات التوحيديّة وخاقتها » وهي من التاحية القَارييّة تَمَت بأوثق 
اللات إلى هاتين الديانتين » فكانت أقرب الديانات إليها على الإطلاق > 
وهكذا فان هذه الديانات الثلاثة ليست إِلاً نتاجاً لحياة روحيّة واحدة هى الحياة 
لسَاميّة » ومن هنا هان على امسا المؤمن - إذا استشنينا بعض الأحوال - أن يلم 
بمعظم ماتنطوي عليه العقائد المسيحية » » [ تاريخ العرب المطول ۲ ] . 
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» لقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة المعة على منوال اليهود في عبادمم 
بالكنيس » إلا أنه تأر من بعد بطقوس صلاة الأحد التي يمارسها التصارى في 
البيّع ( > [ تاريخ العرب المطول ۱ ] .۰ 

وقال بروكامان : « اقتبس الني عن التوراة فكرة الخطيعة الأصليّة » › 
[ تاريخ الشعوب الإسلاميّة ۷١‏ ] . 


« وإنا ترجع معتقداته فها يتعلتق بالعال الآخر إلى مصادر بهوديّة »> وهكذا 
تتصل بصورة غير مباشرة بصادر فارسيّة وبابليًة قدية » » [ تاريخ الشعوب 
الإسلامية ۷١‏ ] . 


وقال لوبون : « وما جاء في القرآن من نص على لق النّماوات والأزض في 
2 يام وحَلْق آدم والجنة وهبوط آدم منها› ويوم الحساب مقتبس من 
ألتوراة » » [ حضارة العرب ٠١١‏ ] . 

و ا ا ا اا می ف 
الصرانية » والإسلامٌ يختلف عن النصرانيُة » مع ذلك » في كثير من الاصول › 
ولا سها في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي » » [ حضارة العرب ٠١۸‏ ] . 

ه ‏ الاستيلاء والفتح : 

استعمل حثي في كتابه كامة ( استولى ) في كتابه ( تاريخ العرب 
اطول ) » بحق الفتوحات العربيّة الإسلاميّة : « الاستيلاء على مصر وطرابلس 
وبر[ فة ا١د‏ ومكيةا 2 اسيلا الان رة الشانة غل 
الاسكندريّة » » [ صفحة ۲١١١‏ ] » « واستولى معاوية على قبرص » > 
ا ل ا ف :۷ 0 وکا خض تی 
العرب المسامين بعبارات الاستيلاء والاغتصاب والاكتساح والغزو والقهر » ۴ في 
الفحاأت : c OA < 040 ¢ 0۹1 < 04۰ « OOA <c OEY «FAA < YA < 1Y‏ 


- 0۸0 


A A CNEL CNM e e‏ ۹ ۰ » وخص قومه پالفتح 
ت . » | .ك 
والتحرير » خصهم بكامة حضارية إنسانية هي « الفتح » . 


« ولا فتح الفرنجة بيت المقدس سنة ٠٠۹۹‏ م » » [ صفحة ٥۷١‏ ] » « الفتج 
الورمباندي » » [ صفخة ۷١۹‏ ] ء « م للصليبيّين فتح بيروت وصيدا في 
عام ١١١١‏ م » » [ صفحة ۷١۸‏ ] » « تحرير الرها » > [ صفحة ۷١۲‏ ] قاهها بحق قومه 
الصَليبيّين » وقال عن نور الدين زنكي : « أ احتلال كونتيّة الها » »› « فتح 
الفرنسيين لمَرّاكش » › [ صفحة ۸٤1‏ ] . 

وقال بروكامان : « كان الغزاة العرب يجوسون خلال الذيار غافين 
مخربين » » [ صفحة ٠٠١‏ ] » ووصف الجاهدين في البحر المتوسط ضة الفزو 
الأوربي » والإسباني خصوصا » بالقراصنة » وجهادم ؛ قرصنة » ؟ في 
الصّفحات : ٤٥١‏ و ٤۷١‏ و ٦١‏ » ووصف جهاد الجزائريين ض ‏ الفرنسيين 
للستعمرين « بلعب الديني » » [ صفحة ٠٠١‏ ] » « نيران العصبيّة الدّينية بين 
القبائل » فتابعت حرب العصابات ضذ الفرنسيين » » [ صفحة ٦۲١‏ ] » وجعل 
بروكامان احتلال بريطانية لمصر « لرفع مستوى المصريين من الوجهتين الماديّة 
والفكرة ضا هم فغك ع 

ولوبون وصف فتوحاتنا بالاستيلاء : « استولى عليه العرب » » 
E ECS ES SEGÎ‏ استیلاء 
العرب على سوريّة »» [ صفحة ۱۸۷ ] » « أستيلاء العرب على مصر» > 
مف ا وال لاقع اوران لطع ٠‏ م و نة 
الق الجر ا 1 
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» ۔ القرآن من تأليف مد - بر .»> فهو « صاحب الشريعة الحمديّة‎ ١ 


أو الإسلامية ¢ : 


قال حتي : « وکن أن نعتبر الثار الس الذي ابتكره الكَمّان الارن 
خطوة ف سل اہتداع الف الشعري ٤‏ وف القرآن غاذج هذا اوت « ¢ 
[ تاريخ العرب المطوّل ٠١١‏ ] 

رال رو کان 4 o‏ طالب في 
حماية الني » على الرَعْ من خصومته له » وعلى ارم من أن التي لعنه في إحدى 
E SE OTO)‏ 

ولقد كان يُعْلن أحكامه السياسيّة في المدينة بوصفها جزء من القرآن » أي 
e PE OT ET‏ 

وقال لوبون : « ويقال إن مدا كان قليل التعلم ورجح ذلك » وإلا 
لوجدت في تأليف القرآن ترتيباً أكثر ما فيه » » [ حضارة العرب ٠١١‏ ] » ثم قال في 
الصفحات : ٠١١‏ و ٠١١‏ و ٠١٤١‏ و ٠٥١‏ : « فاسمع تعريف النيٌ » فياليك وصف 
مد » » « فاسمع قولّه ۔ قول مد - عنهم » » ويذك ر آيات من القرآن الكري . 

۷ أسباب غروة خير : خيراتها وخصبها» وفشل النبي بإ في صلح 
الخحديبية : 
المدينة سنة 1۲١‏ م » » [ تاريخ العرب المطول ٠١١‏ ] . 

قال بز ومان :ف وف لؤاز هن سه۸ جاول النى أن يعض سن ففلة 
الشًاهري في الحديبية » فقاد المسامين في حملة على المستعمرة اليهوديّة الغنيُة في 
ار اون ا 0 


- AY 


وقال لوبون : « رأى مد بعد ذلك الإخفاق - في صلح الجديبية - أن يُرَوّح 
أصحابه فخفا بهم إلى مدينة خيبر الحصنة المهمة الواقعة في شمال المدينة الغربي › 
اة ها رة سه بام و ولی کن قطن قيا فبائل وة + وال 
كانت مقر تجارة اليهود تخا دة » » [ حضارة العرب ٠١١‏ ] . 

۸ ۔ كان بناء المبُخرة أَيّام عبد الملك » لصرف المسامين عن الحج إلى الكعبة 
المشرّفة : 

قال حتّي في الصّفحة ۳۴۲ [ تاريخ العرب المطوّل ] عن بناء عبد الملك لقبّة 
المخرة : « وقد دعاه إلى بنائها عزمه على صرف ال حجًاج عن مسجد مكة » . 

رقا كتانق الدج 8[ ارك الوت اسا ود وق عة 
عبد الملك تعذر على أتباعه الح إلى الكعبة » بسبب استيلاء منافسه في الخلافة ء 
دا وار موقل م ارول ان يدن ف ان بدا من المت ار 
وهناك على الصّخرة المقدّسة التي استن عمر نفسه الصَّلاة عندها » يوم دخل بيت 
لدي د عد اللاك ما يدف فة ال رة 4 

وقال لوبون في الصّفحة ۲۸ [ حضارة العرب ] عن عبد الرّحمن بن الحم 
الخطاً نفسه : « ولم يكد عبد الرّمن يقبض على زمام الحك في إسبانية حتى أخذ 
يسعى في حمل العرب على اتخاذ إسبانية وطناً هم » فأنشاً جامع قرطبة الشهير ء 
الذي هو من عجائب الدنيا لتحويل أنظار العرب عن مكة » . 


: ۔ يوسف بن تاشفين » أفقد ملوك الطّوائف عروشهم حبًاً بالتوسّع‎ ٩ 

قال حى : « وأراد امعد اتقاء الخطر الذي تدده به ألفونسو السادس 
الوا کر ی و و ن 
المرابطين في مَرَّاكش » ورغبه في الجهاد ونصرة الإسلام .. غير آنه لم قض فترة 
طويلة حى عاد زعي المرابطين هذا هو وأتباعه » وكان هؤلاء قد سوا البادية 


~ AA - 
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وقحطها » وتاقت أنفسهم لأطايب المدنيّة الأندلسيّة الى تذوّقوها من قبل › 
فازلوا الأندلس مرة ثائية ٠‏ ولكنهم نزلوها هذه الرة فاعين لامجدين > 
[ تاريخ العرب المطول ٦٤١‏ و ٣٤ا‏ ] . 

وقال بروكامان +« والواقع آنه دفع - ا لمعد ين عاد - وزملاؤه قن هذه 
الساعدة اليا » ها أن نزلت المزية بالعدو حتى فقدوا عروشهم جيعاً » واحداً 
بعد واحد » ما المعقد فاقتيد إلى إفريقية حيث مات في سجن مات مَرّاكَش 
م ف مه [ تاريخ الشعوت ا اة 4 : 

وقال لوبون : « واستغاث عرب إسبانية ببربر مركش في سنة ٠٠۸١‏ م 
ليَُّولوا دون توالي انتصارات ملك قشتالة وليون والأذفونش السّادس » فلم يلبث 
هؤلاء البربر الذين جاؤوا إلى إسبانية حلفاء للعرب أن ظهروا مم بمظهر السيّد 
ااالاف » » [ حضارة العرب ٣٣۳‏ ] . 

: العلْم عند المسام لم يكن يعني اكتساب معرفة جديدة‎ - ٠١ 

قال حي : « وقاموا مقام الوسيط في أن نقلوا إلى أوربة خلال العصور 
الوسطى كثيراً من هؤلاء المؤثرات الفكريّة الي أنتجت بالتالي يقظة أوربة 
الغربية » ومهّدت هما سبيل نمضتها الحديثة » » [ تاريخ العرب الطول ۲ ] . 

وال برو كاهان + إن الملر ل يكن يع عة الل أكتتاب معرفة 
دة ل السك إل أت هد ماع ن ااال اتح بجيال 
السالفة « < ] تاریخ الشعوب الإسلامية AY‏ [. 

وقال لوبون : « ولم يكن للقرآن تأثير في جيع مذاهب العرب العامة 
والفلسفيّة التي نشروها في العالم في خمسة قرون » » [ حضارة العرب ٠‏ ] . 

: إن سبب يسر الفتح العربي الإسلامي وهن الفرس والروم وضعفها‎ ١ 

قال حتّي : « ولقد َر الفتح للعرب أسباب منها أَنٌ فارس وبيزنطة كانتا 

~ A۹ 


قد وهنتا بسبب الحرب فيه أجيالاً طوالاً » فاضطرتها هذه الحرب إلى إرهاق 
رعاياها بضرائب قاسية أدّت إلى نفورم » » [ تاريخ العرب المطرّل ٠١۶‏ ] . 
وقال بروكامان : « لم بحالفه التوفيق - يعني أبا بكر الصّدّيق رضي الله 
عنه . في المىك على الحالة الدَولية » وجخاصة فيا يعلق ببيزنطة » تطلم ول الأمر 
إلى المشرق » نحو الامبراطوريَة الفارسيّة » بعد أن رأى إلى ضعفها البّن منذ عد 
غير قصير » » [ تاريخ الشعوب الإسلامية ٠١‏ ] . 
وقال لوبون : « وكانت دولة اروم » الي نَهَكتها اراتا لدولة الفرس » 
زل كانت تعاني عوامل الانملال الكثيرة » في دور الانحطاط » فام تكن غير 
کک يکفي لتداعيه ر صدمة » » « .. كانت أً ركان العام متداعية کلدولة 
يقيّة الرُومانيّة والدولة الفارسيّة في زمن ظهور مد - ب -  »‏ « ولت مد 
c E‏ 
فلم يتوجّب على أتباع مد إِلاً أن زوه لتساقط » » [ حضارة المرب ۱۳7 و لاا 


و۷]. 
۲ - الطعن في مصبادرنا العرببة > مع روايیات التوهين والتمر يش 
والد لتضعيف : 


استعمل فيليب حتي في كتابه [ تاريخ العرب اطول ] العبارات الثالية : 
إن صح » » « أساطیر » » « ڳا بُحکی » » « ز موا » » د فيا بال » » « على 
قول الرّوايات » » « نسبتها الرُواة » » « روي وروی » .. 

ناھيك عن اعتاده على كتاب ( ( ابن العبري ) : [ تأريخ مختصر الدول ] 
للغرو تة ون oy‏ 
وكتاب « الأغاني » الذي هو لیس کتاب تاریخ بحت به . 
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امل رل برو كان ق كتابه | تاريخ الشعوب اة البارات 
التتالية :« ولسنا نملك ببّنة موثوقاً بها » » « وتذهب الرّوايات » » « وقد 
يكون » » « ولسنا نعرف على اليقين » » « وليس من ايسور أن نقرّر على وجه 
الدقة » » « الروايات الأسطوريّة » » « وتعزو الرّوايات » » أمّا مصادره » فهي 
E CE‏ 
هذه قاعدة لاموضع للجدال فيها » وذلك أن التاريخ لايقوم إلا على الآثار الى 
خلفتها عقول السّلف أو أيديم » . 

واستعمل غوستاف لوبون في كتابه [ حضارة العرب ] العبارات التالية ؛ 
« ويال » » « من الأقوال الشائعة » » « ويروي مورّخو العرب » » « ا روى 
العرب » » « على زعم كتب السيرة » » « مارواه مؤرّخو العرب » .. 

ورم هذا كله » تبقى لكتاب « حضارة العرب » قهته العلميّة الرفيعة › 
ويكفي غوستاف لوبون تحرّره من المؤرات النُوراتية » وشت عن التعصُب 
ل وا و ر ا 

وحن في هذه السلسلة ( في الميزان ) نقف موقف الذفاع عن ديننا 
وحضارتنا » لأ الفاح عنها دفاع عن حياتنا ووجودنا » سائلين الله عر وجل 
أن بم لتا من يطبق عليهم قول : ل وألرَمَهم كل ة التقرى € ؛ 
[ الفتح ۲۷/٤۸‏ ] » والجد لله رب العالمين . 
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ا نتوی 


مقدمة : 
ا 
كتاب ( حضارة العرب ) 
موف ( حضارة العرب ) 
: مترجم ( حضارة العرب ) 
تة هذة:الدراسة 

من روائع لو بون 

كتاب حضارة العرب ( وَصف وَعَرْض ) 

الأخطاء والهفوات 

خاقمة : 
أسباب عظمة العرب 
انات اطاط الفرب 
- حال الإسلام الحاضرة 
2 مفتاح شخصية لوبون 


2 طبع هذا الكتاب بتاريخ ۱م 


عدد النسخ ( ٠٠١١‏ ) 


ت 
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( اة العرب) كاب لإشك فريداق وة وكاة 


مُحب للعرب وحضارتهم » إلا أن الأخطاء واهفوات والمطاعن 


ليحيط بدقائق العقيدة الإسلاميّة » فجاءت معظم هفواته 
وأخطائه في هذا لجال » فهو ل يتصور أو يدرك ظاهرة 
الوحي » أوأدركها › لكنه لم يقر بها محمد بن عبد الله ء وا 
ب او ق ا و وا ر 

لقدوَصّفة( لوبون ) آثار حضارتنا فأجاد » ودافع عن 
فتوحاتنا الصف » كل ذلك بروج علمّة عالية المستوى قويُة 
الحجّة > ولكن بعد هذا الإنصاف يَصدم الذارس ( لحضارة 
العرب ) بأقواله في القرآن » وفي الرسول الكرم ل > وي 


http://kotob.has.it 
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